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طاقة وبيئة
حوار مع ياسين لعلج، مدير مكتسب 

»EcoTaqa« الاستشارة الطاقية
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عفو ملكي يطوي صفحة الـ»روشيرشي« 
يبعث الامل في نفوس المزارعين و

خدمات 

التأمين الفلاحي.. الدرع الواقي من المخاطر 
المناخية

صناعات غذائية

»كوسومار«: مقاربة تشاركية لترشيد استغلال 
ير السكر الماء في إنتاج وتكر

إرشاد

»INRA«: البحث العلمي  محرك للفلاحة 
المستدامة

كلمة العدد

التفكير خارج الصندوق

أخبار

شركة »OCP Green Water« ترصد 6 ملايير درهم 
لإنتاج المياه المحلاة

رقمنة

قطب رقمي وشراكات من أجل فلاحة مستدامة
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»آلية المثمر«: التجربة الميدانية أساس الإقناع

خاص

حكاية ورش ملكي لتعبئة وتمليك »أراضي الجموع«

ملف

زراعة »لافوكا« و»الدلاح« الصيف ضيعت اللبن ! 
بتكرة لمواجهة الجفاف

ُ
البحث عن حلول م

»إن مــا حققنــاه يعطينــا الثقــة في الــذات، والأمــل في المســتقبل. إلا أن التحديــات الــي تواجــه بلادنا، 
تحتــاج إلــى المزيــد مــن الجهــد واليقظــة، وإبــداع الحلــول، والحكامــة في التدبير.

ومــن أهــم هــذه التحديــات، إشــكالية المــاء، الــي تــزداد حــدة بســبب الجفــاف، وتأثيــر التغيــرات 
المناخيــة، والارتفــاع الطبيعــي للطلــب، إضافــة إلــى التأخــر في إنجــاز بعــض المشــاريع المبرمجــة، 

ــة. ــة المائي في إطــار السياس

فتوالــي ســت ســنوات مــن الجفــاف، أثر بشــكل عميق عــى الاحتياطــات المائية، والميــاه الباطنية، 
وجعــل الوضعيــة المائيــة أكثر هشاشــة وتعقيدا.

ولمواجهــة هــذا الوضــع، الــذي تعــاني منــه العديــد مــن المناطــق، لاســيما بالعالــم القــروي، أصدرنــا 
لتجنــب  والمبتكــرة  الاســتعجالية  الإجــراءات  جميــع  لاتخــاذ  المختصــة،  للســلطات  توجيهاتنــا 

المــاء«. الخصــاص في 
مقتطف من نص الخطاب الملكي السامي في ذكرى عيد العرش

تطوان / 29 يوليوز 2024
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كلمة العدد

ــا يتربــص  ــا وجوديً ــدًا، بــل تحديً ــدًا بعي ــد الإدراك بــأن التغيــر المناخــي لــم يعــد تهدي يومــا بعــد آخــر يتول
بالأمــن المائــي والغذائــي للمغاربــة، وفــي هــذا العــدد الخــاص، هنــاك خيــط ناظــم يوحــد مــا بيــن 
دفتيــه، إنــه البحــث عــن اســتدامة المــوارد الغيــر الاعتياديــة، والتســلح بالعلــم لكســب الحــرب التــي 

نــا إليهــا الجفــاف. جرَّ

ــزم  ــن الع ــا م ــف، ورصيده ــى التكي ــة عل ــة المغربي ــدرة الفلاح ــدة ق ــة بش ــرات المناخي ــر التغي وتختب
لتخطــي مــا ترتّــب عنهــا مــن نــدرة للميــاه، وتهديــد لملــك مشــترك للمغاربــة، جميعــا بعــد شــح 
التســاقطات المطريــة لســبع ســنين عجــاف، ومــا تــلا ذلــك مــن جفــاف الميــاه الســطحية واســتنزاف 

ــة. ــات الجوفي الفرش

وكانــت ســنة 2024، شــاهدة علــى تخطــي درجــات الحــرارة العالميــة عتبــة 1,5 درجــة مئويــة 
متجــاوزة مســتويات مــا قبــل الصناعــة، وليكــون العــام الأكثــر دفئــا بيــن ســابقيه، أمــا المغــرب فنــال 

ــم. ــه مــن موجــة الحــرارة التــي اجتاحــت أغلــب بقــاع العال أيضــا نصيب

لقــد ارتفعــت درجــات الحــرارة فــي بلادنــا، بـــ1,8 درجــة، متجــاوزة حاجــز 1,5 درجــة مئويــة المنصــوص، 
ــة شــاملة  ــة عالمي ــل أول اتفاقي ــذي يمث ــاخ »Accord de Paris«، ال ــس للمن عليهــا فــي اتفــاق باري

لمكافحــة التغيــر المناخــي، وهــو تجــاوز لــم يكــن ليمــر دون أن يرمــي بظلالــه علــى المــاء.

ولا يتعلــق الأمــر بتغيــر قــد يبــدو طفيفــا فــي الحــرارة، بــل بواقــع باعــث علــى الخــوف، فيوميــا يتبخــر 
ــكاس إلــى 540  ــاه، وحصــة الفــرد منهــا، مهــددة بالانت ــر مكعــب مــن المي ــون مت حوالــي 1,5 ملي
متــر مكعــب بحلــول ســنة 2040، بعــد مــا كانــت تصــل لـــ2600 متــر مكعــب ســنويا خــلال ســتينيات 

القــرن الماضــي.

ــا  ــع فيه ــة تتقاط ــكالية بنيوي ــا إش ــي، وإنم ــدٍّ ظرف ــرد تح ــرب مج ــي المغ ــاء ف ــة الم ــد قضي ــم تع ول
عوامــل متعــددة، مــن تغيــرات مناخيــة عالميــة، ونمــو ديموغرافــي متســارع، وتوســع عمرانــي غيــر 
مخطــط، وممارســات زراعيــة وصناعيــة تفتقــر فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى الترشــيد فــي اســتهلاك 

ــاه. المي

إن مجابهــة معضلــة نــدرة الميــاه، وتخطيهــا، تلــح أكثــر مــن أي وقــت مضــى، فالأمــر لــم يعــد رهانــا 
بيئيــا عابــرا، ولذلــك يلــزم التفكيــر خــارج الصنــدوق، وتضافــر الجهــود وانخــراط كل القــوى الحيــة، ليظل 
المغــرب ســيد نفســه، كمــا اعتــاد علــى الــدوام، مالــكا لأمنــه المائــي والغذائــي، وقــادرا علــى بســط 

كل مقومــات التنميــة المســتدامة، لأجــل الأجيــال القادمــة.

التفكير خارج الصندوق

يوميا يتبخر 
حوالي 1,5 
مليون متر 
مكعب من 
المياه، وحصة 
الفرد منها، 
مهددة 
بالانتكاس 
إلى 540 متر 
مكعب بحلول 
سنة 2040، 
بعد ما كانت 
تصل لـ2600 
متر مكعب 
سنويا خلال 
ستينيات 
القرن الماضي

  هيئة التحرير

ملف الصحافة عدد
 03/2025 ص

مدير النشر
خالد ماهر

البريد الإلكتروني
contact@filaha.ma

النشرة الإلكترونية
www.filaha.ma

تصدر عن شركة
Good Job Media

التصميم الفني
Ideal Best Services



5 4

رصــدت شــركة »OCP Green Water«، التابعــة لمجموعــة المكتــب الشــريف 
للفوســفاط »OCP«، والمكلفــة بإنتــاج الميــاه غيــر التقليديــة، تمويــا بقيمــة 
6 مليــارات درهــم )مــا يعــادل 620 مليــون دولار(، بدعــم مــن مجموعــة صنــدوق 

.»CDG« الإيــداع والتدبيــر
ــدة  ــن طــرف »CDG Capital«، لفائ ــا م ــة وتمويله ــذه العملي ــة ه ــت هيكل وتم
تحليــة  قــدرات  فــي  التوســع  دعــم  بغايــة  مؤهلــن،  مؤسســاتين  مســتثمرين 
 »OCP« للفوســفاط الشــريف  المكتــب  مجموعــة  اســتراتيجية  ضمــن  الميــاه 

الراميــة إلــى تعزيــز الاســتدامة الصناعيــة والأمــن المائــي.
بلــوغ  مــن   ،»OCP Green Water« تمكــن  الاســتثمار  هــذا  ويــروم 
الميــاه  مــن  مكعــب  متــر  مليــون   630 إلــى  تصــل  ســنوية  إنتــاج  قــدرة 
 »OCP« المحــاة فــي أفــق ســنة 2030، وذلــك لتلبيــة كافــة حاجيــات مجموعــة
ــة  ــد المناطــق الحضري ــي تزوي ــة، فضــا عــن الإســهام ف ــر التقليدي ــاه غي ــن المي م

والفاحيــة المجــاورة بهــذه المــوارد الحيويــة.
 OCP Green«لـــ مثلــى  شــروطًا  الماليــة  الأســواق  إلــى  اللجــوء  ويوفــر 
بشــأن   ،»OCP« اســتقالية  وتعزيــز  تطورهــا  دعــم  أجــل  مــن   ،»Water

ــاه. ــن المي ــه م تأمــن حاجيات
ــر«  ــداع والتدبي ــدوق الإي ــة »صن ــات مجموع ــع التزام ــل م ــذا التموي وينســجم ه
ــة  ــادرات الوطني ــة، ومســاندة المب ــة المغربي ــي للمملك ــن المائ ــم الأم ــال دع ــي مج ف

ــة. ــوارد المائي ــة بالاســتخدام الرشــيد للم المتعلق
وقــال أحمــد الزنيبــر، المديــر العــام لشــركة »OCP Green Water«، إن 
»هــذا التمويــل يشــكل محطــة مفصليــة فــي تنفيــذ اســتراتيجيتنا الخاصــة بالميــاه 

ــة  ــز مرون ــة »CDG« لتعزي ــا المشــتركة مــع مجموع المســتدامة، ويعكــس إرادتن
المغــرب المائيــة«.

وأفــاد مهــدي بوريــس، المديــر العــام لـــ»CDG Capital«، بــأن »هــذه العمليــة 
 ،»CDG«و للفوســفاط«  الشــريف  المكتــب  رؤيــة »مجموعــة  ضمــن  تنــدرج 
مشــاريع  تمويــل  فــي  المؤسســاتين  الشــركاء  مواكبــة  إلــى  الهادفــة 
والتدبيــر  بالمــاء  التــزود  تأمــن  رأســها  وعلــى  للمملكــة،  اســتراتيجية 

المســؤول للمــوارد«.

شركة »OCP Green Water« ترصد 6 ملايير درهم لإنتاج المياه المحلاة

»ONEE« يتيح الكهرباء الخضراء أمام زبناء 
الجهد المتوسط

المؤسســات  أولــى  تزويــد  بــدء  عــن   »ONEE« للشــرب  الصالــح  والمــاء  للكهربــاء  الوطنــي  المكتــب  أعلــن 
الصناعيــة مــن زبنــاء الجهــد المتوســط )MT( بالكهربــاء الخضــراء، فــي خطــوة جديــدة نحــو تعزيــز الانتقــال 

الطاقــي بالمغــرب.
وجــرى تســويق حوالــي 60 جيغــاواط ســاعة مــن الكهربــاء ذات المصــدر المتجــدد، مــن قبــل منتجــن خــواص 

ــب. ــع المكت ــن م ــن المتعامل ــاء الصناعي ــدة عــدد مــن الزبن ــل، لفائ ــة للنق ــن بالشــبكة الوطني موصول
ومن بن المستفيدين الأوائل من هذه العملية:

Tanger Med Utilities  في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة،
شــركة Saint Gobain بالمنطقــة الحــرة للقنيطــرة، جهــة 

الرباط-ســا-القنيطرة،
ورزازات،  فــي  اســتهاك  بموقعــي   Managem مجموعــة

جهــة درعــة- تافيالــت.
وتأتــي هــذه الخطــوة امتــدادًا للجهــود التــي يبذلهــا المكتــب 
العالــي  الجهــد  ذوي  مــن  ســواء  زبنائــه،  مختلــف  لتمكــن 
الجهــد  الآن  أو   ،)HT( العالــي الجهــد  أو   ،)THT( جــدًا

ــات المتجــددة. ــى الطاق ــوج إل المتوســط )MT(، مــن الول
ــام اســتخدام  ــح المجــال أم ــذي فت ــون 09-13، ال ــن القان ومك
الكهربــاء المتجــددة، زبنــاء THTوTHT، مــن الاســتفادة مــن 
النظيفــة  الكهربــاء  مــن  ســاعة  تيــراواط   21,2 مــن  أكثــر 
ــذ، وهــو مــا يشــمل أكثــر مــن ثاثــن  ــه حيــز التنفي منــذ دخول
اســتهاك. موقــع  مائــة  مــن  أزيــد  عبــر  صناعيًــا  زبونًــا 
ظــل  فــي  بالكهربــاء  التزويــد  وجــودة  اســتمرارية  ولتأمــن 
الاعتمــاد المتزايــد علــى المصــادر المتجــددة، يعمــل المكتــب 
ــة الشــبكة وحلــول  علــى تطويــر برامــج كبــرى تعــزز مــن مرون
تخزيــن الكهربــاء، إضافــة إلــى تنفيــذ مشــروع ضخــم لتوســيع 

ــق ســنة 2030. ــي أف ــرات ف ــة الاســتثمارات الســنوية بخمــس م ــع مضاعف ــع توق ــل، م ــز شــبكة النق وتعزي
عدالــة  تعزيــز  فــي  سيســهم  المتجــددة  الكهربــاء  مــن  لاســتفادة  المتوســط  الجهــد  زبنــاء  أمــام  المجــال  وفتــح 
ــن خــال  ــي م ــة الاقتصــاد الوطن ــز جاذبي ــن شــأنه تعزي ــا م ــن الشــمولية، كم ــد م ــق المزي ــي، وتحقي ــال الطاق الانتق

الطاقيــة. تكاليفهــا  وتقليــص  الكربونيــة  بصمتهــا  خفــض  مــن  الشــركات  تمكــن 

 دليل لفهم تقنين 
القنب الهندي

بعـد تنزيـل ورش تقنـن وترخيـص الأنشـطة المتعلقـة بالقنـب الهنـدي، 
والعملـي«  القانونـي  »الدليـل  القانونيـة  العلـوم  مجلـة  أصـدرت 

بالمغـرب.  الهنـدي  القنـب  حـول 
ويأتـي هـذا الدليل كترجمة لمشـروع »القانون للجميـع« بهدف تمكن 
المتخصصـن،  غيـر  أو  المتخصصـن  مـن  سـواء  الفئـات،  مختلـف 
مـن فهـم الأطـر القانونيـة الوطنيـة، وذلـك فـي سـياق تقريـب المنظومـة 

فـي  الأفـراد  عمـوم  مـن  القانونيـة 
المغـرب.

القانونيـة،  العلـوم  مجلـة  وتهـدف 
إلـى »تحقيـق الفهـم العميـق للإطـار 
القانونـي المتعلـق بالقنـب الهندي في 
الفاعلـن  امتثـال  لتسـهيل  المغـرب، 
لمتطلباتـه  والقانونيـن  الاقتصاديـن 
بعـدم  المتعلقـة  المخاطـر  وتقليـل 

الامتثـال«.
فـي  الموضـوع  هـذا  اختيـار  وجـاء 
وقت يشـهد تنزيل ورش تقنن زراعة 
واسـتعمال القنـب الهنـدي لأغـراض 

مهمـا. نجاحـا  وصناعيـة  طبيـة 
المزارعـن  قاعـدة  توسـيع  وجـرى 

المسـتفيدين  الاقتصاديـن  والفاعلـن 
أسـواق  فتـح  تـم  كمـا  والتسـويق،  والتصنيـع  الإنتـاج  رخـص  مـن 
جديـدة فـي الخـارج، مـع الانتقـال نحـو صناعـة الأدويـة فـي المغـرب 

الصحيـة.. الهنـدي  القنـب  منتجـات  باسـتخدام 
وأعـد الدليـل كل مـن عبـد السـام الإريسـي، أسـتاذ جامعـي بجامعة 
الدكتـوراه  بسـلك  باحـث  الخيـاري،  وشـكيب  الخامـس،  محمـد 
بالجامعـة ذاتهـا، ونبيـل بوحمـدي، دكتـور فـي القانـون ومديـر نشـر 

المجلة«.

أ  خبار
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ــاه، وضمــان تزويــد مســتمر للمواطنــن،  ــة مواجهــة إشــكالية نــدرة المي بغاي
يرتقــب  البحــر،  ميــاه  لتحليــة  متنقلــة  محطــة   240 المغــرب  اقتنــى 

 .2025 الجاريــة  الســنة  نهايــة  بحلــول  الخدمــة  دخولهــا 
ويتوفــر المغــرب حاليًــا علــى 40 محطــة متنقلــة تعمــل بشــكل عــادي، وســيتم 
إضافــة 200 محطــة جديــدة بشــكل تدريجــي خــال هــذه الســنة الجاريــة.

وتنــدرج هــذه الخطــوة ضمــن اســتراتيجية وطنيــة تهــدف إلــى تنويــع مصادر 
الميــاه وتعزيــز الأمــن المائــي، باســتخدام تقنيــات حديثــة قــادرة علــى تحليــة 

ــة.  ــرعة وفعالي ــر بس ــاه البح مي
وتتميــز هــذه المحطــات بقدرتهــا علــى معالجــة الميــاه التــي تحتــوي علــى 
 10 بــن  مــا  تتــراوح  كميــات  معالجــة  يمكنهــا  كمــا  معــادن، 

الثانيــة. فــي  لتــر  و100  لتــرات 
ــد  ــر، كأح ــاه البح ــة مي ــى تحلي ــد عل ــكل متزاي ــد بش ــرب يعتم ــح المغ وأصب
ميــاه  توفيــر  بهــدف  المائيــة،  التحديــات  لمواجهــة  المســتدامة  الحلــول 
ــاّة  ــاه المحَُ ــة مــن ســكان المملكــة مــن خــال المي الشــرب لنحــو50 فــي المائ

ــول ســنة 2030.  بحل

فــرض المغــرب نفســه بقــوة فــي الســوق العالميــة للطماطــم، بعدمــا حــل 
خــال  المنتــوج،  هــذا  مصــدري  أكبــر  ضمــن  هولنــدا  خلــف  ثانيــا 

ــم 2023/2024. موس
ــرام،  ــون كيلوغ ــم 694.45 ملي ــن الطماط ــرب م ــغ حجــم صــادرات المغ وبل

.»COMTRADE« وفقــا لبيانــات منظمــة الأمــم المتحــدة
وتجــاوزت قيمــة صــادرات المغــرب مــن الطماطــم 1 مليــار أورو، بعدمــا بلــغ 

ــرام. ــرب 1,48 أورو للكيلوغ ــن المغ ــم المصــدر م متوســط ســعر الطماط
وبلغــت صــادرات المغــرب مــن الطماطــم ذروتهــا شــهر ينايــر 2024، بنحــو 
102 مليــون كيلوغــرام، يليــه شــهر دجنبــر بـــ88 مليــون كيلوغــرام وفبرايــر 

بـــ 85 مليــون كيلوغــرام
مليــون  بـــ20  التصديــر  معــدلات  أدنــى  شــتنبر 2023،  شــهر  وســجل 
كيلوغــرام، يليــه شــهر غشــت بـــ 29 مليــون كيلوغــرام، ثــم شــهر يونيــو بـــ 

30 مليــون كيلوغــرام.
واحتلــت هولنــدا صــدارة الــدول المصــدرة للطماطــم، بصــادرات بلغــت 924 

مليــون كيلوغــرام بقيمــة 1.773 مليــار أورو،
ــة 1.087  ــرام، بقيم ــون كيلوغ ــت 633 ملي ــا إســبانيا، بصــادرات بلغ تليه

ــار أورو. ملي

الصالــح  بالمــاء  التــزود  للمغــرب  الأخيــرة،  المطريــة  التســاقطات  ضمنــت، 
للشــرب لمــدة ســنة ونصــف، حســب الوزيــر نــزار بركــة الــذي كان يتحــدث فــي 
جلســة للأســئلة الشــفوية بمجلــس المستشــارين انعقــدت بتاريــخ 15 أبريــل 

.2025
المائــي  الإجهــاد  فتــرة  مــن  المــرور  المغــرب  اســتطاع  التســاقطات  وبفضــل 
الحــاد، إلــى مرحلــة الإجهــاد المائــي الطفيــف، رغــم أن التســاقطات المطريــة 
هــي أدنــى بـــ25 فــي المائــة، مقارنــة مــع التســاقطات المطريــة التــي كانــت 

تســجل ســابقا.
ــة،  ــي المائ ــة بنســبة 58 ف ــة الاعتيادي ــوارد المائي ــة، بتراجــع الم ــزار برك ــاد ن وأف
علــى الرغــم مــن التحســن المســجل علــى مســتوى الــواردات المائيــة بـــ45 فــي 

. ئــة لما ا
ــلء 49,44  ــة، إذ بلغــت نســبة الم ــرة ســدود المملك وأنعشــت التســاقطات الأخي
ــر  ــون مت ــر و610 ملي ــة، بـــ6 مايي ــة الإجمالي ــدر الحقين ــا تق ــة، بينم ــي المائ ف

ــة. ــاه الشــرب للمغارب ــا ســيوفر ســنة ونصــف مــن مي مكعــب وهــو م
ووفــق الوزيــر بلغــت إمــدادات الأمطــار والثلــوج بالســدود، مــا بــن شــتنبر2024 

مكعــب. متــر  مليــون  مجموعــه 3785  مــا  أبريــل 2025،  ومنتصــف 

يز الأمن المائي بـ240 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر تعز

التساقطات الأخيرة تتجاوز بالمغرب 
مرحلة الإجهاد المائي الحاد

 المملكة ثاني أكبر مصدر 
للطماطم في العالم
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جرى اختيار »الفلاحة والعالم القروي: 
الماء في قلب التنمية المستدامة«، 

شعارا موضوعاتيا للنسخة الـ17، 
من المعرض الدولي للفلاحة، الذي 

تحتضنه مكناس بين 21 و27 أبريل 
2025، تحت الرعاية السامية لصاحب 

الجلالة الملك محمد السادس، نصره 
الله. 

وفــرض شــعار الــدورة نفســه، فــي ظــل ســياق يتميــز 
ــا  ــة وتداعياته ــرات المناخي ــة بالتغي ــات المتعلق بالتحدي
التســاقطات  ونــدرة  الجفــاف  موجــة  اجتيــاح  مــن 
المطريــة ثــم الضغــط علــى المــوارد المائيــة، وبعدمــا 
أصبحــت الفاحــة فــي المغــرب تكافــح مــن أجــل 
ــة مســتدامة  ــل، بطريق ــاه أق ــر بمي ــاج أوف ــق إنت تحقي

وتنافســية.
وتبــرز الحكامــة الجيــدة للميــاه، كواحــد مــن أهــم 
روافــع الحفــاظ علــى تــوازن الساســل الفاحيــة 
والمجــالات القرويــة، وســعيا نحــو تمكــن الفاحــة 
ــف مــع  ــى التكيّ ــدرة عل ــة والق فــي المغــرب مــن المرون
تغيــرات المنــاخ، ومــن ثمــة الحفــاظ علــى تــوازن لنظــام 
الإيكولوجــي الزراعــي لضمــان الســيادة الغذائيــة 

ــاد. المســتدامة للب
ــاه محــور النقاشــات  ــة للمي ــة الفعال وتشــغل الحكام
ــن  ــل النســخة الســابعة عشــر م ــي تتخل ــة الت العلمي
والأبحــاث  الخبــرات  تاقــح  بهــدف   ،»SIAM«
الراميــة لإرســاء حلــول ملموســة مــن شــأنها ضمــان 
اســتدامة المــوارد المائيــة، والحفــاظ علــى التــوازن 

القرويــة. المناطــق  فــي  البيئــي 
ــى نســخة 2025  ــف شــرف عل وتحــل فرنســا، ضي
للمعــرض الدولــي للفاحــة بمكنــاس، بمــا يعكــس 
المغربيــة،  والمملكــة  بينهــا  العاقــات  ومتانــة  عمــق 

خاصــة فــي الشــأن الفاحــي، كمــا يعــد هــذا الموعــد 
الســنوي بتوطيــد العاقــات الثنائيــة بــن البلديــن 
الغذائيــة  والصناعــات  الزراعــة  مجــالات  فــي 
ويفتــح  والغابــات،  البحــري  والصيــد  والفاحيــة 

ــرات. ــادل الخب ــة وتب ــا للتنمي آفاق
ويمتــد المعــرض علــى مســاحة مغطــاة تبلــغ 12,4 
ــا، مخصصــة  ــا موضوعاتيً ــارًا، ويضــم 12 قطبً هكت
للمنتجــات المحليــة، تربيــة المواشــي، الآلات والمعــدات 
ــة،  ــة الرقمي ــة، الفاح ــات الغذائي ــة، الصناع الفاحي

الطبيعــة والبيئــة، الأطــراف الراعيــة والمؤسســات، 
الجهــات  وقطــب  الدولــي  القطــب  إلــى  بالإضافــة 

ــدوات. ــص للن ــاء مخص وفض
أحــد  بالمغــرب  للفاحــة  الدولــي  الملتقــى  ويعــد 
القــارة  فــي  الفاحيــة  الفعاليــات  أبــرز 
لعــرض  واجهــة  كونــه  مــن  أكثــر  الإفريقيــة، 
ــال الفاحــي، إذ  ــي المج ــكارات ف المســتجدات والابت
ــن  ــد الشــراكات ب ــاءات وعق ــزا للق ــد فضــاء ممي يع

المنظومــة.  فــي  الفاعلــن  مختلــف 

نة   جواد الشامي.. الأيقو

 »SIAM« التي ودعت ا
ــل جــواد الشــامي، المنــدوب العــام الســابق للمعــرض الدولــي للفاحــة بمكنــاس، عــن  ترجَّ
صهــوة الحيــاة، ليلــة 12 دجنبــر 2024، ليكــون أكبــر الحاضريــن الغائبــن عــن النســخة 

الســابعة عشــر.
جــواد الشــامي ابــن الحــاج عبــد العزيــز الشــامي والحاجــة بنونــة، والمتحــدر مــن مكنــاس، 

قضــى آخــر ســنوات عمــره، مشــرفا علــى المعــرض الدولــي للفاحــة بالمدينــة حيــث 
ــوه الأول. ــا حب ــا فيه ــور وحب أبصــر الن

تلقــى الراحــل تعليمــه الأساســي والثانــوي بالعاصمــة الإســماعيلية، وفيهــا نــال 
مــن  المقــاولات  إدارة  فــي  الإجــازة  قبــل   ،1981 فــي  البكالوريــا  شــهادة 

بباريــس. الأعمــال  وتســيير  إدارة  مدرســة 
بعــد ذلــك، حصــل جــواد الشــامي، علــى شــهادة الســلك الثالــث تخصــص 
البيضــاء،  بالــدار  للتدبيــر  الفرنســي  المعهــد  مــن  المقــاولات،  اســتراتيجية 

لغــات. بأربــع  الحديــث  يتقــن  وكان 
تحمــل جــواد عــدة مســؤوليات تدبيريــة وسياســية، ثــم اضطلــع، منــذ 2006 وإلــى 

ــذي  ــاس، وال ــة بمكن ــي للفاح ــرض الدول ــام للمع ــدوب الع ــة المن ــة 2023، بمهم غاي
أضحــى أيقونــة عالميــة فــي المجــال.

لقــد غــادر المرحــوم جــواد الشــامي، »أيقونــة« الـــ«SIAM«، عــن عمــر ناهــز 62 عامــا، 
ــرة. ــي الذاك ــومة ف ــزال موش ــه لا ت ــن بصمات ــال، لك ــرض عض ــع م ــر م ــراع مري ــد ص بع

فلاحة 
مستدامة 
وحكامة 
النسخة الـ17 جيدة للماء

 »SIAM«لـ
في أرقام

•  يمتد المعرض على مساحة مغطاة تبلغ 12,4 هكتارًا
•  يضم المعرض اثنا عشر قطبًا موضوعاتيًا
•  فرنسا هي ضيف الشرف للنسخة الـ17

•  من المتوقع أن تستقطب النسخة الـ17 أكثر من 1,1 مليون زائر
•  ترتقب مشاركة 1500 عارض يمثلون 70 دولة

أ  خبار
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فرض التحول الرقمي نفسه بقوة 
في القطاع الفلاحي بالمغرب، 

بقدر ما يفتح من آفاق رحبة لتطوير 
وتحسين الإنتاجية بالاعتماد على 

الابتكار والبحث، وتبادل الخبرات 
وتقاسم الموارد، من أجل فلاحة 
حديثة ومستدامة ومبتكرة ومرنة.

تنزيــا لأهــداف اســتراتيجية »الجيــل الأخضــر«، 
بــادرت وزارة الفاحــة والصيــد البحــري والتنميــة 
القرويــة والميــاه والغابــات إلــى إحــداث القطــب 

ــاف. ــات ومرصــد الجف ــي للفاحــة والغاب الرقم
طريــق  خارطــة  دعــم  المبــادرة  وتســتهدف 
خــال  مــن  الأخضــر«،  »الجيــل  اســتراتيجية 
رقمنــة 50 بالمائــة فــي القطــاع الزراعــي وبلــوغ 
بخدمــات  الربــط  مــن  مســتفيد  مــزارع  مليونــي 

.2030 ســنة  بحلــول  الرقمنــة 
ويتمحــور القطــب حــول أربــع مكونــات، تهــم رقمنــة 
ــاف،  ــد الجف ــوي، ومرص ــي والغاب ــاع الفاح القط
والتعــاون جنوب-جنــوب، ومركــز إدمــاج النســاء 

للزراعــة. المخصــص  العقــار  فــي 
فــي  المحــدَث  للفاحــة،  الرقمــي  القطــب  ويــروم 
فــي  والبحــث  الابتــكار  منظومــة  تعزيــز   ،2023
وإتاحــة  وإنتــاج  الرقميــة،  الفاحــة  مجــال 
وتطــوره  الجفــاف  حــول  فائــدة  ذات  معطيــات 

ــه. ــؤ ب والتنب
كذلــك يســعى لتنميــة وتعزيــز القطاعــات الفاحيــة 
فــي بلــدان الجنــوب مــن خــال برامــج لتبــادل 
الخبــرات وتقاســم المــوارد، مــع إحــداث مرصــد 

معطيــات حــول الأراضــي قائمــة علــى النــوع.
ــب  ــي صل ــم النســاء ف ــي دع ويضــع القطــب الرقم
ــه، لتمكينهــن مــن ممارســة حقوقهــن فــي  اهتمامات

عنهــا  والدفــاع  الزراعيــة  الأراضــي  امتــاك 
النــوع  تراعــي  عموميــة  بسياســات  والنهــوض 

الاجتماعــي.
ويعــد القطــب الرقمــي، مجموعــة ذات منفعــة عامــة 
تتكــون مــن 12 جهــة فاعلــة تمثــل القطاعــن العــام 
التحــول  تدبيــر  فــي  مهمتهــا  تتجلــى  والخــاص 
وجاذبــة  للشــباب،  محفــزة   ،4.0 فاحــة  نحــو 
لاســتثمار وتشــجع علــى إحــداث وتطويــر مقاولات 
علــى  المنافســة  علــى  قــادرة  مغربيــة  ناشــئة 

والدولــي. الوطنــي  الصعيديــن 
وفــي إطــار مشــاركة المغــرب كضيــف شــرف فــي 
نظــم  الــذي  بباريــس  للفاحــة  الدولــي  المعــرض 
جــرى  مــارس2025،  وثانــي  فبرايــر   22 بــن 
ــكار  ــة شــراكة لتشــجيع الابت ــى اتفاقي ــع عل التوقي
ــة بــن  ــرات فــي مجــال الفاحــة الرقمي ونقــل الخب

ــة وفرنســا. ــة المغربي المملك

وتشــكل اتفاقيــة الشــراكة الموقعــة بــن والقطــب 
الرقميــة«  و»المزرعــة  الفاحــة  لــوزارة  الرقمــي 
الفرنســي  التعــاون  تعزيــز  فــي  رئيســية  محطــة 

الفاحيــة.  التكنولوجيــا  مجــال  فــي  المغربــي 
الاتفاقيــة  هــذه  مــن  الرئيســي  الهــدف  ويتمثــل 
فــي  والخبــرات  التجــارب  تبــادل  تســهيل  فــي 
مجــال التكنولوجيــات الفاحيــة، ونقــل المهــارات 

القطــاع. هــذا  فــي  والخبــرات 
ــروز مشــاريع  ــوار وب ــذه الشــراكة الح وتشــجع ه
الفاعلــن  جميــع  تعبئــة  خــال  مــن  مشــتركة 
آفــاق  وتوســيع  الابتــكار  ديناميــة  لتعزيــز 
المغربــي  الســوقن  فــي  التجاريــة  التنميــة 

والفرنســي.
وتطمــح الاتفاقيــة إلــى تحقيــق إنتــاج أكبــر بمــوارد 
ــات  ــل مــن خــال الاستكشــاف المشــترك لإمكان أق
وإنترنــت  الاصطناعــي  الــذكاء  مثــل  التقنيــات 
الأشــياء والبيانــات الضخمــة لإحــداث تحويــل فــي 

ــة. الفاح
وتراهــن المملكــة المغربيــة وفرنســا، علــى العمــل 
التفكيــر  علــى  والقــدرة  المكتســبة  الخبــرة  علــى 
معــا، لأجــل فاحــة حديثــة ومســتدامة ومبتكــرة 

ــة. ومرن
وتقــوم الاتفاقيــة علــى تبــادل ونقــل التكنولوجيــا 
والخبــرة لتحســن الممارســات الفاحيــة وتدبيــر 
المــوارد، وتطويــر التكويــن فــي مجــال التكنولوجيــا 
الفاحيــة مــن خــال إقامــة روابــط بــن المؤسســات 

وفرنســا. المغــرب  الجامعيــة 
التمويــل  إلــى  الولــوج  بتحســن  تهتــم  كمــا 
الناشــئة  الشــركات  فــي  الاســتثمار  لتشــجيع 
فــي مجــال التكنولوجيــا الفاحيــة والبحــث، ثــم 
وجنوب-جنــوب  شــمال-جنوب  التعــاون  تعزيــز 

فــي مجــال الفاحــة الرقميــة.

قطب رقمي وشراكات من أجل فلاحة مستدامة

ر  قمنةقمنة

يروم القطب الرقمي 
للفلاحة، المحدَث في 

2023، تعزيز منظومة 
الابتكار والبحث في مجال 
الفلاحة الرقمية، وإنتاج 

وإتاحة معطيات ذات فائدة 
حول الجفاف وتطوره 

والتنبؤ به
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ــة  ــزاد البحــث العلمــي الممــزوج بالتجرب متســلحة ب
الســادس  محمــد  جامعــة  تضطلــع  الميدانيــة، 
وشــريكها   »UM6P« التخصصــات  متعــددة 
بمهمــة   »OCP« للفوســفاط  الشــريف  المجمــع 
تطويــر حلــول مبتكــرة مــن أجــل الحفــاظ علــى 
فاحــة مســتدامة فــي المغــرب، وتعزيــز قدرتهــا 

المناخيــة. المتغيــرات  مــع  التأقلــم  علــى 
فــي  الأضعــف  الحلقــة  المزارعــون  يشــكل  قــد 
ــة وأول المتضرريــن مــن التغيــرات  ــدورة الإنتاجي ال
المناخيــة، لكــن ومــع رفــع أطرهــا التحــدي فــي 

مواجهــة الصعــاب والبحــث الــدؤوب عــن حلــول 
بديلــة للتأقلــم، فــإن »آليــة المثمــر«، تضــع الفــاح 
النصيــب  لــه  ليكــون  اهتماماتهــا  صلــب  فــي 

والدعــم. المواكبــة  مــن  الأوفــر 
.

»دروس حقلية« لممارسات 
فلاحية متجددة

الأســمدة  يســتعمل  فــاح  كل  أن  »الأكيــد 
اعتمــادا علــى مــا يعــرف بالتركيبــات الجهويــة، 

لكــن غايتنــا أن نتجــاوز هــذه الأخيــرة، ونســتبدلها 
بتركيبــات مشــخصة خاصــة بــأرض كل واحــد 
منكــم«، يقــول حمــزة الوافــي، المهنــدس الزراعــي 
حقلــي«  »درس  علــى  يشــرف  كان  الــذي 
ــة  ــة الفاحــة«، لمواكب حضــره طاقــم تحريــر »مجل
جامعــة  ومهندســي  أطــر  اشــتغال  كيفيــة 
التخصصــات  متعــددة  الســادس  محمــد 
الشــريف  المجمــع  وشــريكها   »UM6P«
ميدانيــا  ومواكبتهــم   »OCP« للفوســفاط 

للمزارعــن. 

يشكل المزارعون التقليديون »الحلقة الأضعف« في سلسلة إنتاج قد تصير بدون مردودية مع استمرار التغيرات 
زة للنجاح عند الاستعانة بالعلم  المناخية وتوالي سنوات الجفاف، لكن بإمكان هذه الصعاب أن تتحول إلى فرص محفِّ

والعمل الميداني الجاد في الحقول الزراعية.
منذ أن انطلقت سنة 2018، وضعت »آلية المثمر« الفلاح ضمن أبرز اهتمامها، ومع توالي السنوات، ازدادت تجربة 

المبادرة نُضجا وأصبحت أيضا »سفيرة رائدة« للتقنية الفلاحية المغربية في إطار سياسة اليد الممدودة من المملكة 
لشعوب البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.

ر بـــورتــاج

»آلية المثمر«: التجربة الميدانية أساس الإقناع

انطلقت سنة 2018 لضمان إنتاجية أكثر بتكاليف أقل
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مجموعــة  إلــى  يتحــدث  الزراعــي  المهنــدس  كان 
ــأة لزراعــة  مــن الفاحــن فــي أرض مفتوحــة، مهي
متــوح«  »خميــس  منطقــة  فــي  البطاطــس 

الجديــدة. بإقليــم 
ينعقــد هــذا »الــدرس الحقلــي« المخصــص لتلقــن 
الفاحــن التقنيــات الســليمة لتســميد الأراضــي 
الفاحيــة، بنجاعــة وفعاليــة، عبــر تقنيــة »التركيبــة 

المشــخصة«. 
ينصــت المزارعــون بإمعــان لشــروحات المهنــدس 
يكســر  لا  مفتوحــة،  ســماء  تحــت  الزراعــي 
هــدوءه غيــر صــوت محــراث يخــط، قطعــة مــن 
تاحــق  فيمــا  وذهابــا،  جيئــة  بأخاديــد  الأرض، 
الحديــدي  المحــراث  ســكة  اللــون  بيضــاء  طيــور 
بحثــا عــن الديــدان التــي تتقلــب وســط التــراب.
حســب  المشــخصة«  »التركيبــة  تقنيــة  بشــأن 
بمــا  الأمــر  يتعلــق  الزراعــي،  المهنــدس 
يعنــي  والــذي   ،»NPK«الـــ بمزيــج  يعــرف 
الـــ»آزوت«  عناصــر  مــن  كا  للحــروف،  تبعــا 
تعــد  والتــي  والـ»بوتاســيوم«  والـ»فوســفور« 
عناصــر أساســية لــكل نبتــة، إذ تســاعد كثيــرا فــي 
تغذيتهــا مــن أجــل الحصــول علــى إنتاجيــة جيــدة.
وفــي المغــرب يجــري الاعتمــاد علــى 11 تركيبــة 
بالنظــر  الممــزوج،  بالســماد  خاصــة  جهويــة 
والقطانــي  الحبــوب  بــن  الزراعــات  تنــوع  إلــى 
تركيبــات  ثــاث  بــن  تنقســم  وهــي  والزيتــون، 
جهويــة للحبــوب بينمــا تتــوزع باقــي التركيبــات بــن 

أربع للقطاني ومثلها بالنسبة للزيتون.
ــة،  ــا الفاحــون المغارب ــد عليه ــات يعتم ــا تركيب إنه
علــى  بنــاء  اعتمــد  ترابــي  تقطيــع  وفــق 
مختلــف  فــي  التربــة  عــن  ســابقة  تحاليــل 

بكثيــر  فعاليــة  أدنــى  لكنهــا  المملكــة،  مناطــق 
منصــات  ذلــك  أثبتــت  كمــا  مــن »المشــخصة«، 
ــى  ــة المثمــر«، عل ــا تحــرص »آلي ــا م ــة دائم تطبيقي
تنظيمهــا لفائــدة الفاحــن لغايــة تمييــز الفــرق 

بــن التركيبتــن.
الحصــول علــى »تركيبــة مشــخصة«، بإمكانهــا 
ماءمــة خصائــص تربــة كل أرض فاحيــة، يمــر 
والغايــة  التربــة،  هــذه  تحليــل  عبــر  وجوبــا 
الفضلــى هــي تســميد الأرض بمــا تحتاجــه مــن 
نســب مــن الـــ»NPK«  بنــاء علــى نتائــج التحاليل 
التــي يجــري الحصــول عليهــا مــن مختبــرات »آليــة 

المثمــر«، المنتشــرة فــي أقاليــم المملكــة.
المجمــع  أطلقهــا  التــي  المثمــر«  »آليــة  وتراهــن 
واضطلعــت   ،2018 فــي  للفوســفاط،  الشــريف 
متعــددة  الســادس  محمــد  »جامعــة 
ــة  ــى مقارب التخصصــات« بالمضــي بهــا قدمــا، عل
تشــاركية قوامهــا القــرب مــن أجــل تحقيــق نتائــج 
المناطــق  مختلــف  فــي  المزارعــن  مــع  جيــدة 

أقــل. بكلفــة  أكثــر  إنتاجيــة  وضمــان 
 

التجربة الميدانية أساس 
الإقناع

«التجربــة هــي أســاس الإقنــاع«، هكــذا قــال عبــد 
منطقــة »حــد ولاد  فــي  الفــاح  حميــد،  الكريــم 
مــع »آليــة  تجربتــه  عــن  يتحــدث  وهــو  فــرج«، 

الحصول على »تركيبة 
مشخصة«، بإمكانها ملاءمة 

خصائص تربة كل أرض 
فلاحية، يمر وجوبا عبر تحليل 
هذه التربة، والغاية الفضلى 

هي تسميد الأرض بما تحتاجه 
من نسب من الـ»NPK«  بناء 
على نتائج التحاليل التي يجري 
الحصول عليها من مختبرات 
»آلية المثمر«، المنتشرة في 

أقاليم المملكة
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مهندســيها  أيــدي  علــى  تعلــم  التــي  المثمــر« 
ــة بأرضــه. ــن ممارســات ســليمة للعناي الزراعي

جماعــة  مــن  المتحــدر  الفــاح،  هــذا  تعلمــه  مــا 
ــة تشــبع بهــا  ــد ممارســات زراعي ولاد حســن، يفن
ســابقا وورثهــا عــن أســافه، فهــو الآن مقتنــع بأنــه 
كانــت هنــاك أخطــاء فيمــا يتعلــق بتســميد الأرض، 
المهندســن  يــد  علــى  الســر  اكتشــف  لحــن 
الزراعيــن وطريقــة التســميد الســليمة للحصــول 

علــى إنتاجيــة أكثــر بكلفــة أقــل.
ــل  ــد أن تحلي ــا نعتق ــة، كن ــي البداي ــا »ف وزاد قائ
التربــة والحصــول علــى تركيبــة مشــخصة هــو 
ــكل  ــماد بش ــزج الس ــا نم ــروري، كن ــر ض ــر غي أم
عشــوائي حســب ماتعلمنــاه مــن آبائنــا واللذيــن 
التجربــة  لكــن  أجدادنــا،  عــن  بدورهــم  تناقلــوه 
ــوى ســاح  ــي أق ــم والبحــث العلم ــرت أن العل أظه
جيــدة«. نتائــج  لبلــوغ  عليــه،  الاعتمــاد  يمكــن 
عبــد الكريــم حميــد، هــو واحــد مــن «المتعلمــن 
الفاحــة«،  »مجلــة  التقتهــم  الذيــن  الفاحــن« 
ضمــن  المنــدرج  الدراســي«  »الفصــل  فــي 
ــي  ــة«، الت ــدارس الحقلي ــرف بـ»الم ــا يع ــلة م سلس
تقيمهــا »آليــة المثمــر« لمواكبــة الفاحــن مــن أجــل 
اعتمــاد ممارســات زراعيــة ســليمة لــم يســبق لهــم 

التعــرف إليهــا.

هــذه »المــدارس الحقليــة« تهــدف لتمريــر معلومــات 
وتقنيــات فاحيــة، هــي نتــاج أبحــاث ودراســات 
محمــد  »جامعــة  فــي  تقــام  علميــة 
وتتوخــى  التخصصــات«،  متعــددة  الســادس 
مــن  المغــرب،  فــي  والفاحــن  الفاحــة  تمكــن 
ــة،  ــرات المناخي ــع المتغي ــف م ــود للتكي ــات للصم آلي
عبــر ترشــيد اســتعمال المــوارد الطبيعيــة والعناصر 

الغذائيــة.
عشــوائي،  بشــكل  الفاحــة  نمــارس  كنــا  »لقــد 
ومــع  لكــن  الجهويــة،  التركيبــات  علــى  نعتمــد 

الــدروس الحقليــة ومــا تعلمنــاه، كانــت النتائــج فــي 
المســتوى المرغــوب، فــالآن نســمد الأرض بشــكل 
أمــا  تحتاجــه،  مــا  فقــط  نمنحهــا  عقانــي، 
فهــي  محســوم،  فالأمــر  التكاليــف  بخصــوص 
حاليــا أقــل بكثيــر مــن الســابق، والغلــة دائمــا 
أكبــر«، يؤكــد يوســف الــزاوي، أحــد الفاحــن 

المشــاركن فــي الــدرس الحقلــي .
عندمــا  ويعاينونــه  الفاحــون  يلمســه  »الفــرق 
يقفــون علــى الاختــاف الكبيــر بــن المحاصيــل 
المشــخصة  التركيبــات  اعتمــاد  عــن  المترتبــة 
والتركيبــات الجهويــة، وهــو فــرق كبيــر يهــم كا مــن 
حجــم الإنتــاج وجــودة المحاصيــل«، توضــح فاطمــة 

الفاحيــة. المهندســة  الشــعري  الزهــراء، 
 

من »التركيبة الجهوية« إلى 
»التركيبة المشخصة«

لأجــل  الأرض  مــن  عينــات  علــى  الحصــول 
شــيء  كل  قبــل  يتطلــب  تحليلهــا 
الفاحــن  وإحاطــة  خاصــا،  »بروتوكــولا« 
فــي المدرســة الحقليــة بالطــرق الفعالــة، اضطلعــت 
بهــا، فاطمــة الزهــراء الشــعري، المهندســة الفاحيــة 
بإقليــم  المثمــر«  »آليــة  بدورهــا  تمثــل  التــي 

الآن نسمد الأرض بشكل 
عقلاني، نمنحها فقط 

ما تحتاجه، أما بخصوص 
التكاليف فالأمر محسوم، 
فهي حاليا أقل بكثير من 
السابق، والغلة دائما أكبر

ر بـــورتــاج
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تســتعمل  كانــت  الغايــة  هــذه  ولأجــل  الجديــدة، 
 La« ــة« أو يم ــون بـ»البرِّ ــه الفاح ــدرج علي ــا ي م

.»  Tarière
ــلأرض،  ــة ل ــة تمثيلي ــات الترب ــون عين ــزم أن تك »يل
أي أنهــا تعطــي فكــرة شــاملة عــن خصائصهــا، 
ولهــذا يتوجــب الحــرص علــى أخذهــا مــن أماكــن 
أماكــن  ومــن  حتــى  معقلنــة،  وبطريقــة  مختلفــة 
عشــوائية، وهــي عمليــة تتوجــب احتــرام العمــق 
ــب 30 ســنتيمترا، وحــن  ــذي يتجــاوز فــي الغال ال
توجهــت  كمــا  زراعتهــا«،  لأجــل  الأرض  إعــداد 

للفاحــن. بالقــول  الفاحيــة  المهندســة 
لأخــذ عينــات تمثيليــة مــن التربــة، عــادة مــا تعتمــل 
أنمــاط معينــة كاتبــاع مســار حــرف X أو بطريقــة 
متعرجــة »ZigZag«، مــع تجنــب جوانب الأرض، 
ومــن بــن المحاذيــر، عــدم أخــذ العينــات، بعــد 
تســميد الأرض بســماد عضــوي كـ»المازير«، وذلك 
لأنــه ينبغــي معرفــة خصائــص التربــة بمعــزل عــن 
أي مؤثــر خارجــي قــد تكــون محــط نتائــج غيــر 

مضبوطــة. 
وأوضحــت فاطمــة الزهــراء الشــعري، أنــه علــى 
إلــى  أراضيهــم  تربــة  عينــات  نقــل  الفاحــن 
رهــن  المثمــر«  تضعهــا »آليــة  التــي  المختبــرات 
إشــارتهم مــن أجــل إخضاعهــا للتحليــل مــن قبــل 

خبــراء، يتكلفــون بإصــدار تقاريــر تقنيــة تحــدد 
خصائــص التربــة، وعلــى ضوئهــا يمكــن معرفــة 
مــا تحتاجــه الأرض بالضبــط كســماد ممــزوج بنــاء 

.»NPK« مــن المطلوبــة  النســب  علــى 
ــف  ــي مختل ــرات ف ــر ســبعة مختب ــة المثم تضــع آلي
»جامعــة  مختبــر  عــن  فضــا  المغــرب،  ربــوع 
التخصصــات«  متعــددة  الســادس  محمــد 
التــي  المختبــرات  وهــي   ،»UM6P«
 ،2018 فــي  المبــادرة  إطــاق  منــذ  اســتطاعت، 
فــي  تحليلــة  ألــف   167 مــن  أزيــد  تنفيــذ 
إجماليــة  مســاحة  وهمــت  إقليــم،   42 تــراب 

هكتــار. ألــف   450 تتجــاوز 
الخاصــة  النتائــج  علــى  الحصــول  »يتطلــب 
بتحليــل التربــة، مــدة لا تتجــاوز 10 أيــام، وهــي 
عمليــة مجانيــة، فليــس علــى الفــاح غيــر أخــذ 
ــه  ــة، والتوج ــة الصحيح ــق الطريق ــة وف ــة الترب عين
إلــى المختبــر الخــاص بـ»آليــة المثمــر«، وبذلــك 
لــه  تخــول  التــي  النتائــج  علــى  يتحصــل 
كمــا  مشــخصة«،  تركيبــة  علــى  الحصــول 
المثمــر«  »آليــة  ممثــل  الوافــي،  حمــزة  أردف 

الجديــدة. بإقليــم 
 

التوافق بين البحث العلمي 
وأرض الميدان

أثبــت  كحــل  المشــخصة«،  »التركيبــات  تبــرز 
نجاعتــه علــى أرض الواقــع، إذ يكفــي الفــاح بعــد 
أرضــه،  تربــة  حــول  مفصــل  تقريــر  تســلم 
للحصــول  ذكــي«  أقــرب »خــاط  إلــى  التوجــه 
علــى ســماد ممــزوج، يســتجيب لخصائــص تربتــه، 
ــد  ــال، يوضــح عب ــا، بشــكل فع ــق احتياجاته ويواف
»مجلــة  رافقتــه  الــذي  الفــاح  حميــد،  الكريــم 

ــة. ــى وحــدة ذكي الفاحــة« إل
 Smart«هــذه الوحــدة الذكيــة أو مــا تعــرف بـــ
لــدن  مــن  معتمــد  لمــوزع  تابعــة   »Blender
المجمــع الشــريف للفوســفاط »OCP« وتنــدرج 
جــرى  التــي  الوحــدات  مــن  سلســلة  ضمــن 
تعيينهــا، منــذ 2018، بالقــرب مــن الفاحــن فــي 

الأقاليــم. مختلــف 
عبــر  للفوســفاط«،  الشــريف  »المجمــع  ويقــوم 
مصنعــي  شــركائه  بتزويــد  تعاقديــة«  »باقــات 
ينتجهــا،  التــي  الفوســفاطية  الأســمدة  وموزعــي 
إذ  الزراعــات،  حســب  المائمــة  بالأســمدة 
تتواجــد »الوحــدات الذكيــة« المعتمــدة علــى أنظمــة 
ــة. ــوع المملك ــف رب ــي مختل ــورة، ف ــة متط معلوماتي
العلمــي  البحــث  بــن  لازم  التوافــق  ولأن 
الميــدان،  أرض  علــى  ترجمتــه  تجــري  ومــا 
ــات  ــاز »منص ــى إنج ــر«، عل ــة المثم ــرص »آلي تح
ــا اطــاع الفاحــن  ــن خاله ــة«، يجــري م تطبيقي
تركيبــات  باعتمــاد  عليهــا  المتحصــل  بالنتائــج 
والمقارنــة  وزراعاتهــم،  لأراضيهــم  مشــخصة 

بينهــا وبــن نتائــج التركيبــات الجهويــة.
فــي  مســتمرة  المثمــر«  »مبــادرة  زالــت  ومــا 
ــا  ــة تشــاركية قوامه ــدة بمقارب خــوض تجــارب رائ
ممارســات  لتبنــي  والمواكبــة  التحســيس 

متجــددة. فاحيــة 

المنصات التطبيقية 

نتائج ملموسة
ــي  ــق ف ــذي تحق ــك ال ــدم ملمــوس ذل هــو تق
ــل  ــرب، وبفض ــون بالمغ ــة الزيت ــاع زراع قط
التطبيقيــة«  »المنصــات  برنامــج  تنزيــل 
جــرى  المثمــر«،  بـ»مبــادرة  الخــاص 
ــدة  ــة جدي ــارب 1000 منص ــا يق ــاء م إنش
خــال موســم 2023/2024 ممــا يوفــر 
الإنتاجيــة  لتحســن  متطــورة  حلــولًا 
ــة  ــروف المناخي ــل الظ ــي ظ ــاه ف ــر المي وتدبي

الصعبــة.
التطبيقيــة  المنصــات  برنامــج  يشــكل 
لنقــل  أساســية  ركيــزة   )PFDs(
»المثمــر«،  نمــوذج  ضمــن  التكنولوجيــا 
حيــث أســهم فــي إنشــاء أكثــر مــن 28 ألــف 
 40 مــن  أكثــر  عبــر  منصــة  و600 

. إقليمــاً
ســلطت هــذه المنصــات الضــوء علــى تأثيــر 
ــة فــي تحســن  أفضــل الممارســات الفاحي
وتســاعد  المحصــول،  وجــودة  الإنتاجيــة 
جديــدة  تقنيــات  تبنــي  فــي  المزارعــن 

المحليــة. الخصوصيــات  مــع  تتناســب 
وخــال موســم 2023/2024، جرى نشــر 
987 منصــة تطبيقيــة خاصــة بالزيتــون فــي 

24 إقليمــاً و159 جماعــة.
المزارعــن  مواكبــة  البرنامــج  واســتهدف 
ممارســات  تبنــي  علــى  وتحفيزهــم 

محســنة. فاحيــة 
ــن 640  ــر م ــام باســتفادة أكث ــد الأرق وتفي
عــن  فضــا  مباشــر،  بشــكل  فــاح 
غيــر  توجيهــاً  تلقــوا  آخريــن   6000

مباشــر. 
التطبيقيــة  المنصــة  عمــل  طريقــة  وتبــرز 
حيــث  فاحيــة،  أرض  كقطعــة   )PFD(
مهندســي  إشــراف  تحــت  يتــم 
مســتدام،  تقنــي  نهــج  تطبيــق  “المثمــر” 
برنامــج  علــى  النهــج  هــذا  ويرتكــز 
.)ICP( للمحاصيــل  المتكاملــة  الإدارة 

ــون،  ــي للزيت ــاج الوطن ــا انخفــض الإنت وكم
 2023-2024 الفاحــي  الموســم  خــال 
 11 بتراجــع  أي  طــن،  ألــف   950 إلــى 
ــد  ــابقة، فق ــنة الس ــة بالس ــة مقارن ــي المائ ف
ــة  ــع المناطــق بالظــروف المناخي ــرت جمي تأث
مــن  ســنوات  ذلــك  فــي  بمــا  القاســية، 
الجفــاف وتغيــرات حراريــة فــي الربيــع.
المنصــات  ســاعدت  التحديــات،  ورغــم 
المردوديــة،  تحســن  علــى  التطبيقيــة 
مقارنــة بالأراضــي التقليديــة، فقــد شــهدت 
ــراوح بــن  ــاج تت ــادة فــي الإنت المنصــات زي
كمــا  المائــة،  فــي  و38  المائــة  فــي   19
الفاحــن،  أربــاح  زيــادة  فــي  ســاهمت 
الربحــي  الهامــش  متوســط  وبلــغ 

هكتــار.  / درهمــا   30,363
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جامــدة  الســالية  الأراضــي  ظلــت  طويلــة  لعقــود 
ــك  ــادة المل ــت قي ــرت تح ــور تغي ــن الأم ــرك، لك لا تتح

الســادس، نصــره الله،  محمــد 
وقــد دعــا إلــى تأهيلهــا وجعلهــا محــركا قــادرا علــى 
خلــق طبقــة فاحيــة متوســطة، مــن خــال الاســتفادة 
لغايــات  العقــاري  الوعــاء  هــذا  تعبئــة  عبــر  منهــا 
قبــل  مــن  أو  الحقــوق  ذوي  لــدن  مــن  اســتثمارية 

محتملــن. مســتثمرين 

بداية الحكاية
البدايــة كانــت مــن تاريــخ 8 مــن دجنبــر 2015، 
الــذي شــكل انعطافــة فارقــة فــي مســار وعــاء عقــاري 
شاســع، فكمــا أنــه ظــل عصيــا علــى التنظيــم، لنحــو 
ــي  ــن الت ــم تســتطع شــتى القوان ــرن مــن الزمــن، ل ق
سُــنَّت، علــى مــداه، بلــوغ هــذا المــراد، إلــى أن جــاء 

نــا فــي الرســالة الملكيــة التــي وجههــا  الحــل مُضَمَّ
الملــك محمــد الســادس، نصــره الله، إلــى المشــاركن 
موضــوع  حــول  الوطنيــة  المناظــرة  أشــغال  فــي 
فــي  ودورهــا  للدولــة  العقاريــة  »السياســة 
والتــي  والاجتماعيــة«،  الاقتصاديــة  التنميــة 
دعــت إلــى تمليــك الأراضــي الجماعيــة الواقعــة داخــل 

ــا. ــري مجان ــر ال دوائ
 8 بتاريــخ  الســامية،  الملكيــة  الرســالة  فــي  وجــاء 

ضمن مجموع تراب المملكة المغربية، الذي يبلغ 71 مليون و85 ألف هكتار، يتفرد رصيد عقاري عن غيره، 
فمساحته تصل إلى 15 مليون و600 ألف هكتار، وهو يهم 10 ملايين مواطن في عشر جهات من الإثني 

عشر جميعها.. إنه »الأراضي السلالية« أو ما تعرف بـ»أراضي الجموع«.
الأرقام تعكس أهمية هذا الوعاء العقاري، لكن مشاكل عدة حالت دون الاستفادة منه، فهو عائد للسلاليين 

والاستفادة منه تحتكم وجوبا إلى ضمير الجماعة، كما أنه لا يباع ولا يفوت ولا يشترى. 
إنها معضلة عمرت لقرن من الزمن، إلى أن جاء الحل على يد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره 

الله، وهذه هي الحكاية.

خـــاص

نحو خلق طبقة فلاحية متوسطة

حكاية ورش ملكي لتعبئة وتمليك أراضي الجموع
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عدد خاص / أبريل 2025

المنشــود  الهــدف  »يبقــى  أنــه   ،2015 دجنبــر 
هــو إعــادة تأهيــل الأراضــي الســالية بشــكل 
يتيــح مســاهمة هــذه الأراضــي فــي الجهــود 
بالســعي  كذلــك  الأمــر  ويتعلــق  التنمويــة، 
ــراط ذوي  ــيلة لانخ ــي وس ــذه الأراض ــل ه لجع
الحقــوق فــي هــذه الديناميــة الوطنيــة فــي 
ــة،  ــة الاجتماعي ــون والعدال ــادئ القان إطــار مب

وبعيــدا عــن أي اعتبــارات متجــاوزة«.
ولمــا شــرعت العجلــة تــدور بعــد توقف دام طويــا، فإن 
ــادرة  ــم تقــف عنــد هــذا الحــد، فكمــا أن المب الأمــور ل
ــت فــي البــدء أراضــي الجمــوع الواقعــة فــي  الملكيــة همَّ
دوائــر الــري، فإنهــا امتــدت، وبفضــل الرؤيــة الســامية 
الحصيفــة، لتشــمل الأراضــي البوريــة، إذ دعــا الملــك 
محمــد الســادس، فــي خطــاب ســامي، ألقــاه جالتــه 
أكتوبــر   12 فــي  البرلمــان  غرفتــي  أعضــاء  أمــام 
2018، خــال افتتــاح الــدورة التشــريعية الأولــى 
للســنة التشــريعية الثالثــة مــن الولايــة التشــريعية 

مليــون هكتــارا   1 تعبئــة مســاحة  إلــى  العاشــرة، 
ــة مــن أجــل  ــة مــن الأراضــي الســالية البوري إضافي

إنجــاز مشــاريع اســتثمارية فاحيــة.
وقــال جالــة الملــك محمــد الســادس، نصــره الله 
»لــذا ندعــو لتعزيــز المكاســب المحققــة فــي 
الميــدان الفاحــي، وخلــق المزيــد مــن فــرص 
الشــغل والدخــل، وخاصــة لفائــدة الشــباب 
طبقــة  وتقويــة  انبثــاق  غايتنــا  القــروي. 
تــوازن  عامــل  وجعلهــا  فاحيــة،  وســطى 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة  للتنميــة  ورافعــة 
علــى غــرار الــدور الهــام للطبقــة الوســطى فــي 

المــدن«.
ــة  ــب الجال ــيدة لصاح ــادة الرش ــت القي ــذا وتح هك
الملــك محمــد الســادس، نصــره الله، وضــع المغــرب 
خارطــة طريــق، تــروم تحقيــق الأهــداف المتوخــاة 
مــن مبــادرة ملكيــة تســتهدف النهــوض بالقطــاع 
بمــا  للتشــغيل،  ديناميــة  أكثــر  وجعلــه  الفاحــي 
يحســن مــن ظــروف العيــش والاســتقرار بالعالــم 
وســطى  طبقــة  وتقويــة  انبثــاق  ويخــول  القــروي، 
فاحيــة، ويجعلهــا عامــل تــوازن ورافعــة للتنميــة 
الطبقــة  غــرار  علــى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الوســطى فــي المــدن.

الوضع القانوني
علــى مســاحة تمتــد لـــ15,6 مليــون هكتــار، تنقســم 
فهنــاك  أقســام،  ثاثــة  إلــى  الســالية  الأراضــي 
الفاحيــة والرعويــة والغابويــة، وهــي أراضٍ مملوكــة 
فــي  تنتشــر  5000 جماعــة ســالية،  مــن  لأزيــد 
ــل  ــي عشــر جهــة تمث عشــر جهــات مــن مجمــوع إثن
مختلــف بربــوع المملكــة الشــريفة، لكــن مــا يميــز 
نظــام  إلــى  تخضــع  أنهــا  الجمــوع«  »أراضــي 
ــد  ــل تســميتها، تع ــا تحي ــي وكم ــاري خــاص، فه عق
ملــكا جماعيــا، كمــا أن اســتغالها يجــري وفــق 
طريقــة مشــتركة بــن الســالين أو مــا يعرفــون بــذوي 

الحقــوق.
ولمعرفــة أصــل الأراضــي الســالية، تكفــي الإشــارة 
ــي  ــى ف ــة القدام ــا أراض اســتوطنها المغارب ــى أنه إل
أزمنــة غابــرة، فــكان أن تناســلوا فوقهــا وانتقلــوا مــن 
ــى عشــائر اتخــذت  ــم إل ــى عائــات ث مجــرد أســر إل
ــم تشــكلت  ــا، ث ــات له ــر مجتمع ــن مداشــر ودواوي م
معهــا قبائــل ســرعان مــا اشــتد عودهــا بعدمــا أوتيــت 
بســطة مــن القــوة مــع مــرور الزمــن، وراح فرســانها 
أحصنتهــم،  أقــدام  بلغتــه  مــا  علــى  يســتحوذون 
فكانــت الحصيلــة مناطــق شاســعة مــن الأراضــي 

ــل. ــذه القبائ ــة له ــي أصبحــت مملوك الت
وكمــا أن فــي تاريــخ المغــرب القديــم مــا يحيــل علــى 
فــإن  »الســيبة«،  وأراضــي  »المخــزن«  أراضــي 
ــل المنتشــرة  ــا القبائ ــي امتلكته حــدود الأراضــي الت
فــي تــراب المملكــة، كانــت معلومــة بأعــراف متفــق 
عليهــا، يتناقلهــا أفــراد القبائــل جيــا بعــد جيــل، 
إلــى أن بــزغ القانــون ليرتــب العــرف ويجعلــه مكتوبــا 
مدونــا، فــكان أن صــدر أول قانــون ينظــم الأراضــي 
الســالية فــي العــام 1919، موقــع مــن »الصــدر 
الأعظــم«، حينهــا، والــذي أعقبتــه قوانــن أخــرى 
حتــى صــدور آخــر القوانــن المنظمــة لهــا بشــكل 
نهائــي فــي العــام 2019، بعــد تمــام قــرن مــن الزمــن 

ــون الأول. ــدور القان ــن ص ع
الجماعــات  عــدد  بــأن  يفيــد  الحــال  لســان  الآن، 
الســالية فــي المغــرب، محــدد فــي 5043 جماعــة 
ســالية، ينــوب عــن كل منهــا »نائــب« أو أكثــر، 
لتكــون حصيلــة النــواب بالغــة 6563 نائبــا، إذ يعــد 
نائــب الجماعــة الســالية، هــو الممثــل القانونــي لهــا 
فهــو يشــرف علــى تدبيــر أماكهــا لفائــدة الســالين 
الذيــن يتمتعــون بصفــة »ذوي الحقــوق«، والذيــن 
الوعــاء  هــذا  عائــدات  مــن  جميعــا  يســتفيدون 

العقــاري.

 القانون رقم:

62.17 
الوصاية الإدارية 

على الجماعات 
السلالية وتدبير 

أملاكها

 القانون رقم:

 63.17 
التحديد الإداري لأراضي 

الجماعات السلالية

 القانون رقم:

 64.17 
 الأراضي السلالية 
في دوائر السقي

القانون رقم 63.17 
المتعلق بالتحديد 
الإداري لأراضي 
الجماعات السلالية

لتغييــر   63.17 رقــم:  القانــون  يأتــي 
إذ   ،1924 فبرايــر   18 ظهيــر  وتتميــم 
لأراضــي  الإداري  التحديــد  عمليــات  يحــدد 
الجماعــات الســالية، مــن أجــل ضبــط حدودهــا 
ومســاحتها ومشــتماتها الماديــة فضــا عــن 

القانونيــة.  وضعيتهــا  تصفيــة 
تبســيط مســطرة  مــن  القانــون  ويمكــن هــذا 
الجماعــات  لأراضــي  الإداري  التحديــد 
علــى  ينطبــق  الــذي  الأمــر  وهــو  الســالية، 
المرســوم  بالأســاس  تهــم  التــي  الإعانــات 
المحــدد لتاريــخ الشــروع فــي عمليــات التحديــد 
الإداري وليــس مــا يتعلــق بطلبــات التحديــد 
ــرض  ــة التع ــص مهل ــط بتقلي ــا يرتب ــا، كم بعينه
التــي تحــددت فــي 3 أشــهر بــدل 6 أشــهر، 
وبالتالــي مطابقتهــا مــع المهلــة الزمنيــة المحــددة 
لأراضــي  الإداري  التحديــد  ضــد  للتعــرض 

الدولــة )ظهيــر 3 ينايــر 1916(.
بتأســيس  المتعلقــة  المقتضيــات  عــن  وفضــا 
الرســم العقــاري أو الرســوم العقاريــة لعقــار 
موضــوع  الســالية  الجماعــات  أو  الجماعــة 
ينــص  عليــه،  المصــادق  الإداري  التحديــد 
القانــون رقــم: 63.17 علــى القواعــد المتعلقــة 
بالإجــراءات المفروضــة علــى محافــظ العقــارات 
فيمــا يرتبــط بالتعرضــات المثــارة ضــد عمليــات 
التحديــد الإداري وإحالــة هــذه التعرضــات علــى 

ــاء. القض
كمــا يتيــح، فــي المقابــل، إمكانيــة تتبــع عمليــات 
كانــت  إذا  مــا  حالــة  فــي  الإداري  التحديــد 
مــن  إلا بجــزء  تتعلــق  المثــارة لا  التعرضــات 
بمــا  الإداري  التحديــد  موضــوع  الأراضــي 
يمكــن مــن المصادقــة علــى جــزء الأراضــي 

الخاليــة مــن التعــرض.
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أجرأة التعبئة
بينمــا تســتغل الأراضــي الســالية بشــكل جماعــي 
مــن طــرف الســالين، وســعيا لترجمــة المشــروع 
العقــاري،  الوعــاء  هــذا  لتأهيــل  الرامــي  الملكــي 
ــة  ــاق وتقوي ــل انبث ــا يكف ــام الاســتثمار بم وفتحــه أم
تــوازن  عامــل  وجعلهــا  فاحيــة،  وســطى  طبقــة 
فــإن  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  للتنميــة  ورافعــة 
الشــؤون  »مديريــة  خــال  مــن  الداخليــة  وزارة 
Direction des Affaires Ru-«  » ةالقرويــ
rales«، باعتبارهــا الجهــة الوصيــة المركزيــة علــى 
الأراضــي الســالية، وضعــت خارطــة طريــق تحــدد 
ســبل تنزيــل هــذا الــورش الملكــي علــى أرض الواقــع.
وعكفــت وزارة الداخليــة مــن خــال مديريــة الشــؤون 
ــى  ــة عل ــة المركزي ــة الوصي ــا الجه ــة، باعتباره القروي
الأراضــي الســالية، علــى ترســيم خارطــة طريــق 
علــى  الملكــي  الــورش  هــذا  تنزيــل  ســبل  تحــدد 
ــي  ــار القانون ــة الإط ــرت مراجع ــع، إذ ج أرض الواق
مــع  الســالية  للأراضــي  المؤطــر  والمؤسســاتي 
فعاليــة  أكثــر  تدبيــر  لضمــان  المســاطر  تبســيط 
قوانــن  ثاثــة  إعــداد  عبــر  الجماعيــة  للأراضــي 
متعلقــة بالأراضــي الســالية، والتــي تتمثــل فــي:
قبــل  مــن  إعدادهــا  تــم  التــي  الثاثــة  القوانــن 
مديريــة الشــؤون القرويــة، اعتمــادا علــى مقاربــة 

مــن  الشــركاء  مختلــف  مــع  واســعة،  تشــاركية 
الأمانــة العامــة للحكومــة وممثلــي الأمــة فــي غرفتــي 
ــن  ــن المســتجدات م ــة م ــت مجموع ــان، وتضمن البرلم
ــق بالمســاواة  ــدأ الدســتوري المتعل ــل تكريــس المب قبي
والعدالــة الاجتماعيــة بــن المــرأة والرجــل فــي كل 
مــن الحقــوق والواجبــات، ولا مركــزة القــرار عبــر 
تنظيــم الوصايــة علــى الجماعــات الســالية، مــن 
خــال تشــكيل مجالــس للوصايــة علــى الصعيــد 
الإقليمــي إلــى جانــب مجلــس الوصايــة المركــزي، ثــم 

تحديــد طــرق اختيــار »النــواب« ممثلــي الجماعــات 
ــى  ــي تقــع عليهــم وعل ــات الت الســالية وكــذا الواجب

باقــي أفــراد الجماعــات الســالية.

ذوو الحقوق
اســتدعى تأطيــر الاســتفادة مــن الأراضــي الســالية 
هكتــار،  ألــف  و600  مليــون   15 علــى  الممتــدة 
المومــأ   ،2019 فــي  الجديــدة،  القوانــن  إصــدار 
إليهــا ســلفا، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للقانــون 
62.17، المتعلــق بالوصايــة الإداريــة علــى الجماعــة 
بــه،  الملحقــة  التطبيقيــة  والمراســيم  الســالية، 
كمرســوم أصدرتــه وزارة الداخليــة الوصيــة علــى 
ــد المســتفيدين  ــاري بشــأن تحدي ــد العق ــاذ الرصي ه

منهــا، فــي 2020.
وبالعــودة إلــى القانــون 62.17 الصــادر فــي 9 
بـــ»ذوي  الســالين  يعــرف  فهــو   ،2019 غشــت 
وتأهيلهــا  أراضيهــم  وبتعبئــة  والذيــن  الحقــوق«، 
وفتحهــا أم الاســتثمار، سيســتفيدون منهــا ومــن 
شــريطة  العمليــة،  هــذه  عــن  المترتبــة  العائــدات 
اســتيفائهم لثاثــة شــروط، حتــى تســبغ هــذه الصفــة 
فــي:  تتحــدد  الثاثــة  الشــروط  أن  علــى  عليهــم، 
الانتســاب للجماعــة الســالية، وبلــوغ ســن 
ــة الســالية. ــي الجماع ــة ف ــم الإقام الرشــد، ث

عكفت وزارة الداخلية 
من خلال مديرية 

الشؤون القروية، على 
ترسيم خارطة طريق 

تحدد سبل تنزيل الورش 
الملكي على أرض الواقع

خـــاص
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أيضــا، ومــن المســتجدات التــي أرســاها القانــون 
علــى  الإداريــة  بالوصايــة  المتعلــق   ،62.17 رقــم 
الجماعــات الســالية وتدبيــر أماكهــا، هــو ترســيهم 
المســاواة فــي حــق الانتفــاع مــن أمــاك الجماعــات 
الســالية، بــن الإنــاث والذكــور مــن ذوي الحقــوق، 
التــي أصدرهــا  الفتــوى  مــع  أمــر ينســجم  وهــو 
 ،2010 العــام  فــي  الأعلــى،  العلمــي  المجلــس 
الجماعــات  فــي  المــرأة  حــق  مــن  بأنــه  ومفادهــا 
الســالية أن تســتفيد كمــا يســتفيد الرجــل مــن 
عليهــا  التــي تحصــل  والعينيــة  الماديــة  العائــدات 
تجــري  التــي  العقاريــة  العمليــات  إثــر  الجماعــة 
ــة، والمســتند أن الأراضــي  ــى الأراضــي الجماعي عل
ــا لا  ــي فإنه ــكا خاصــا، وبالتال الســالية ليســت مل
تُــورَّث ولا تحتكــم لأحــكام الإرث، التــي تخــول للذكــر 

مثــل حــظ الانثيــن.
التابعــة  بالإفتــاء،  المكلفــة  العلميــة  الهيئــة  وكانــت 
للمجلــس العلمــي الأعلــى، أفــادت بــأن »مســألة 
ــة  ــة حال ــة والعيني ــوق المادي ــن الحق ــرأة م ــان الم حرم
قبــل  الجاهليــة  أهــل  عليهــا  كان  ســليمة،  غيــر 
ــم  الإســام، فجــاء الديــن الإســامي الحنيــف بتكري
ــد  ــراف والعوائ ــك الأع ــل تل ــا، فأبط ــرأة وإنصافه الم
ــوق،  ــك الحق ــل تل ــن مث ــرأة م ــرم الم ــت تح ــي كان الت
وحســم فــي الأمــر وأنصفهــا وأعطاهــا حقوقهــا 

المشــروعة«.
وفيمــا عدلــت القوانــن الصــادرة، كفتــي الميــزان 
بيــت النســاء والرجــال فــي مســألة الانتفــاع مــن 
عائــدات الأراضــي الســالية، تبــدت ضــرورة حمايــة 
وتثمــن الأراضــي الســالية بشــكل يجعــل منهــا 
ــات الســالية  ــة للجماع ــة واجتماعي ــة اقتصادي رافع
ولأفرادهــا مــن الجنســن، وبالتالــي ينعكــس بشــكل 

إيجابــي علــى المغــرب ككل.

الحماية والتثمين
ــف  ــة، تختل ــة عقاري ــدة أنظم ــى ع ــرب عل ــد المغ يعتم
باختــاف الأوعيــة العقاريــة المعنيــة بهــا، فهنــاك 
الأمــاك الحبســية وأمــاك الدولــة العامــة والخاصــة 
والأمــاك الغابويــة وأمــاك الخــواص، ثــم أمــاك 
الجماعــات الســالية، التــي تشــكل رصيــدا عقاريــا، 
ينفــرد بخاصيــة الاســتغال بصفــة جماعيــة مــن 

الحقــوق«. »ذوي  أو  الســالين،  طــرف 
وشــهدت الأراضــي الســالية حركيــة جديــدة، تمثلــت 
ــن  ــا، م ــا وتثمينه ــروم حمايته ــن ت ــي صــدور قوان ف
أجــل خلــق طبقــة ديناميــة فــي الوســط القــروي، 
وتمكــن الســالين مــن مداخيــل قــادرة تشــكل طبقــة 
ــة  ــق دينامي ــة بشــكل يمكــن مــن خل متوســطة فاحي

ــة. ــة واجتماعي ــة اقتصادي تنموي
ــارى  ــد العق ــة هــذا الرصي ــى طبيع لكــن، وبالنظــر إل
للأعــراف،  خاضعــا  طويلــة  لســنوات  ظــل  الــذي 
الترامــي  ليجــري  البعــض  الأمــر  هــذا  اســتهوى 
عليهــا، وهــو الأمــر اللــي كشــفته وزارة الداخليــة مــن 
خــال تقريــر لمديريــة الشــؤون القرويــة، والــذي كان 
ــي مســاحة الأراضــي الســالية  حصــر بشــكل أول

ألــف هكتــار.  133 فــي  للترامــي  المتعرضــة 
الجغرافيــة لأراضــي  الحــدود  فــإن  المقابــل،  فــي 
بموجــب  ومحميــة  معلومــة  أصبحــت  الجمــوع، 
الإداري  بالتحديــد  المتعلــق   63.17 القانــون 

 ،2019 فــي  والــذي صــدر  الســالية  للأراضــي 
وهــو قانــون طغــى علــى العــرف وفصَــل بــن الحقــوق 
مــن  اتباعهــا  الواجــب  الإجــراءات  فــي  ــل  وفصَّ
ــد  ــم هــذا الرصي أجــل صــد المترامــن ومتلفــي معال

العقــاري مــن الأغيــار.
ــن الســالين أنفســهم،  ــد تظهــر نزاعــات ب ــا ق وكم
بســبب الترامــي الــذي قــد يضــع داخــل حــدود 
ــإن  ــة، ف ــه الجماعي ــا ملكيت ــؤول إليه ــذي ت ــاء ال الوع

النزاعــات  هــذه  فــي  الحســم  فــي  الاختصــاص 
لتصويــب  اتباعهــا  الــازم  الســبل  وتحديــد 
ــزي  ــة المرك ــس الوصاي ــى مجل الأوضــاع، مخــول إل
الــذي يترأســه وزيــر الداخليــة، والــذي ينضــوي 
تحتــه مــا يعــرف بمجلــس الوصايــة الإقليمــي الــذي 
يعتبــر تشــكيله واحــدا مــن أهــم مســتجدات القانــون 
62.17، بشــأن الوصايــة الإداريــة علــى الجماعــات 

الســالية وتدبيــر أماكهــا.

القانون رقم: 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على 
الأراضي السلالية وتدبير أملاكها

يأتــي القانــون رقــم 62.17 لتعويــض ظهيــر 27 أبريــل 1919، إذ يحــدد مســاطر تنظيــم الجماعــات الســالية، 
وتدبيــر أماكهــا والوصايــة المتعلقــة بهــا، بحيــث تطبــق مقتضياتــه علــى أراضــي الكيــش التــي تــم تفويــت ملكيتهــا 

لفائــدة الجماعــات الســالية المعنيــة والمحــددة فــي لوائــح مــن قبــل الســادة عمــال العمــالات أو الأقاليــم المعنيــة.
ــا  ــا، كم ــات الســالية وأماكه ــة بالجماع ــم المتعلق ــد المصطلحــات والمفاهي ــن وتوحي ــن تحي ــون م ــذا القان ــن ه ويمك
أنــه يــروم أيضــا، تأطيــر الطعــون والتعرضــات المثــارة بشــأن الاســتعمالات أو الأعــراف لتدبيــر شــؤون الجماعــات 

ــك فــي تطابــق مــع الأنظمــة المعمــول بهــا.  الســالية وكــذا أصولهــا وذل
 ويكــرس هــذا القانــون المبــدأ الدســتوري المتعلــق بالمســاواة بــن المــرأة والرجــل فــي كل مــن الحقــوق والواجبــات، كمــا 
يحــدد طــرق اختيــار »النــواب« ممثلــي الجماعــات الســالية وكــذا الواجبــات التــي تقــع عليهــم وعلــى باقــي أفــراد 

هــذه الجماعــات الســالية.
ويعيــد القانــون 62.17 تنظيــم الوصايــة علــى الجماعــات الســالية، عبــر تشــكيل مجالــس جهويــة للوصايــة إلــى 

جانــب مجلــس الوصايــة المركــزي.
ــة للزراعــة فــي الجماعــات  ــة الأراضــي القابل ــل ملكي ــون مــن تخوي ومــن أجــل إنعــاش الاســتثمار، يمكــن هــذا القان
ــة تفويــت أراضــي هــذه الجماعــات الســالية للفاعلــن الخــواص وكــذا  ــى أفرادهــا، كمــا يخــول إمكاني الســالية إل
الفاعلــن العموميــن مــن أجــل إنجــاز مشــاريع اســتثمارية تســاهم فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبــاد، كمــا 
أنــه يســتهدف طــرق وشــروط كــراء أراضــي الجماعــات الســالية مــن أجــل تشــجيع الاســتثمار فــي القطــاع الفاحــي.

القانون رقم: 64 17- المتعلق بتغيير وتتميم الظهير رقم 1.69.30 
لـ25 يوليوز المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

ــق بالأراضــي  ــوز 1969، المتعل ــم 1.69.30 لـــ25 يولي ــر رق ــم الظهي ــر وتتمي ــون 64.17 بتغيي  يقضــي القان
الجماعيــة الواقعــة فــي دوائــر الــري، وتهــم هــذه التعديــات علــى الخصــوص، اســتثناء أجــزاء أراضــي الجماعــات 
الســالية المشــمولة بوثائــق التعميــر، لأنهــا فقــدت الصبغــة الفاحيــة، وذلــك بغايــة حفــظ هــذه الأراضــي لاســتعمالات 

التــي تتــاءم مــع طبيعتهــا. 
ــات الســالية،  ــواب الجماع ــل ن ــن قب ــا م ــد حصره ــوق بع ــح ذوي الحق ــد لوائ ــون، أيضــا، طــرق تحدي ويحــدد القان
كتمهيــد انطــاق لعمليــة التمليــك، كمــا يخــول لمجلــس الوصايــة الإقليمــي صاحيــة التقريــر والبــت بشــأن التعرضــات 

التــي قــد تثــار بشــأن الائحــة المحــددة.
وتمكــن التعديــات المضمنــة فــي هــذا القانــون، مــن إلغــاء الفصــل 8 مــن الظهيــر رقــم: 1.69.30 الــذي تتمحــور 
مقتضياتــه حــول نقــل الملكيــة فــي حالــة وفــاة أحــد المالكــن إلــى أحــد مــن ورثتــه وتعويــض باقــي الورثــة، إذ يســتفيد 
وفــق هــذا القانــون الجديــد مجمــوع الورثــة، نســاء ورجــالا، مــن أنصبتهــم فــي الإرث وذلــك طبقــا لمقتضيــات القانــون 

رقــم: 70.30 المتعلــق بمدونــة الأســرة. 



خصائص الأراضي 
السلالية 

الأراضي الرعوية: 12,7 مليون 
هكتار بما يمثل %85 من الأراضي 

السلالية البورية

الأراضي الفلاحية البورية: حوالي 
مليونا )2( هكتار بما يمثل 13% 
من المساحة الإجمالية للأراضي 

السلالية موزعة كالآتي: 

    1,7 مليون هكتار خارج الدوائر 
السقوية

    337 ألف هكتار واقعة 
داخل الدوائر السقوية

   أراضي واقعة داخل 
المدارات الحضرية وشبه 
الحضرية أو داخل التجمعات 
السكنية: حوالي مليون هكتار
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تنقسم أنواع الأراضي 
السلالية إلى خمسة

 أراض فلاحية داخل الدوائر السقوية 
بمساحة تبلغ 337 ألف هكتار

 أراض بالمدارات الحضرية وشبه 
الحضرية أو داخل التجمعات السكنية 
وتبلغ مساحتها حوالي مليون هكتار

 أراض فلاحية بورية تبلغ مساحتها 
حوالي 2 مليون هكتار

 أراض غابوية تبلغ مساحتها 
حوالي 65.000 هكتار

 أراض رعوية تبلغ مساحتها 
حوالي 11 مليون هكتار

شروط الاستفادة من 
صفة ذوي الحقوق

 الانتساب للجماعة السلالية

بلوغ سن الرشد

الإقامة في الجماعة السلالية

الأراضي 
السلالية 
10في أرقام

تعداد 
المواطنون المستفيدون

ملايين نسمة

15,6
 مساحة

 الأراضي السلالية

مليون هكتار
5043

تعداد
 الجماعات السلالية

جماعة سلالية

6563
تعداد ممثلي

 الجماعات السلالية

نائب

خـــاص

 مديرية الشؤون القروية 
 تفعيل مخطط العمل 

الاستراتيجي  2022 - 2026 

 انكبت مديرية الشؤون القروية، بوزارة الداخلية، 
خلال 2024، على مواصلة تفعيل مقتضيات 

»مخطط العمل الاستراتيجي 2022-2026«، خاصة 
فيما يتعلق بالأوراش الاستراتيجية المتمثلة في 

ورش تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات 
السلالية قصد إنجاز مشاريع استثمارية في 

المجال الفلاحي وورش تمليك الأراضي البورية.

 وتلجأ »مديرية الشؤون القروية«، إلى توزيع 
الموارد المالية للجماعات السلالية المتأتية من 

مختلف العمليات العقارية )أكرية أو تفويتات( التي 
تهم الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، وفق 

آليات محددة بموجب القانون.

وجرى، خلال 2024، توزيع 118 مليون درهما 
لفائدة 29280 ذي حق تابعين لـ67 جماعة سلالية، 

تتوزع على 17 إقليميا، ويمثل المكون النسوي 
10 في المائة من المستفيدين.

 كراء أراضي الجموع لإنجاز المشاريع 
الفلاحية والتجارية والمعادن والمقالع: 

تحققت خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، النتائج التالية:

بالنسبة للاستغلال الفلاحي والغابوي:

إنجاز 49 عقد كراء لأراضي فلاحية بمساحة تبلغ حوالي 1392 
هكتارا، وبقيمة كرائية إجمالية تبلغ 7,21 مليون درهم.

 تجديد 36 عقد كراء من أصل 86 عقدا انقضت صلاحيته، سنة 
.2024

 بالنسبة للاستغلال التجاري والصناعي:

إبرام 169 عقد كراء لإنجاز مشاريع تجارية وصناعية وسياحية، 
وإحداث محطات لإنتاج الطاقة بمساحة تبلغ حوالي 365 هكتارا 

وبقيمة كرائية إجمالية تبلغ 11,39 مليون درهم.

تجديد 74 عقد كراء من أصل 166 عقد انتهت صلاحيته في 2024.

بالنسبة للمقالع والاستغلال المعدني:

إبرام 65 عقد كراء يهم المقالع المستغلة في البحث واستغلال 
المعادن، على مساحة تبلغ
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تحلية مياه البحر.. مورد غير 
اعتيادي ومستدام

اختبــرت الســنن العجــاف، التــي اجتاحــت المملكــة المغربيــة 
أن  فكمــا  المحــك،  علــى  ووضعتهــا  المائيــة  سياســتها 
مســتويات  فــإن  نــادرة،  أصبحــت  المطريــة  التســاقطات 
الميــاه فــي حقينــة الســدود تقلصــت بينمــا تســير الفرشــات 

ــة نحــو النضــوب. المائي
صاحــب  بقيــادة  الأمــل  انبعــث  الأزمــة،  وســط  ومــن 
فــي  الله،  نصــره  الســادس،  محمــد  الملــك  الجالــة 
التــي  التحديــات  تخطــي  تــروم  اســتراتيجية  اعتمــاد 
فرضتهــا التغيــرات المناخيــة، عبــر الاســتفادة مــن المــوارد 

للمملكــة. المائــي  الأمــن  اســتدامة  لأجــل  المتاحــة، 
ــاف  ــة الجف ــي مواجه ــدي ف ــوف الأي ــرب مكت ــف المغ ــم يق ل
ضمــن  استشــرافية  سياســة  أرســى  وقــد  وتداعياتــه، 
اســتراتيجية الجيــل الأخضــر )2030-2020( والبرنامــج 
ــة  ــاه )2027-2020(، مــن أجــل عقلن الوطنــي لتزويــد المي
وترشــيد اســتهاك الميــاه والاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة 

لتنويــع مصــادر الحصــول علــى هــذه المــادة الحيويــة.
بدلــوه  للحســابات،  الأعلــى  المجلــس  أدلــى  كذلــك 
لــه،  تقريــر  فــي  أوصــى  وقــد  الصــدد،  هــذا  فــي 
الحــرص  بضــرورة   ،2024 دجنبــر   14 فــي  صــدر 
الاســتراتيجي  للمخــزون  أكبــر  حمايــة  توفيــر  علــى 
المعقلــن  الاســتعمال  وبالتالــي  الجوفيــة،  الميــاه  مــن 

للميــاه الســطحية وضــرورة الاعتمــاد علــى المــوارد غيــر 
ــة. الاعتيادي

وبــرزت تحليــة ميــاه البحــر، كحــل مثالــي ومســتدام لمواجهــة 
ــة  ــوارد المائي ــي الم ــد ف ــص المتزاي ــة والنق ــرات المناخي التغي
ــاه  ــي المي ــي ســد الخصــاص المســجل ف ــة، وبالتال التقليدي
ــاه  ــي مي ــدن الســاحلية وف ــبة للم ــة للشــرب بالنس الصالح
الســقي بالنســبة للمناطــق الفاحيــة التــي اســتنزفت فيهــا 
ــوت. ــا بالم ــات فيه ــدد الزراع ــة، بشــكل يه الفرشــات المائي

وحســب التقريــر فــإن تحليــة ميــاه البحــر »تعتبــر مــن 
الحلــول التــي لجــأ إليهــا المغــرب فــي الســنوات الأخيــرة«، 
متــر  مليــار   1,4 تعبئــة  هــدف  تحقيــق  بغيــة 

ســنة  أفــق  فــي  الميــاه  هــذه  مــن  ســنويا  مكعــب 
2027، ثــم 1,7 مليــار متــر مكعــب ســنويا فــي أفــق ســنة 
الشــروب  بالمــاء  التزويــد  تأمــن  أجــل  مــن   ،2030

المائيــة. الفرشــة  وحمايــة  الــري  وميــاه 
ــة محطــات تحليــة ميــاه البحــر، فقــد  وبالعــودة إلــى حصيل
ــة  ــي محطــات بطاق ــة مــن ثمان ــل عــدد محطــات التحلي انتق
ــر مكعــب ســنويا،  ــون مت ــا 46 ملي ــة قدره ــة إجمالي إنتاجي
قبــل انطــاق البرنامــج الوطنــي للتزويــد بالمــاء الشــروب 
ســنة  محطــة   15 إلــى   ،2020-2027 الســقي  وميــاه 
مليــون   192 تبلــغ  إجماليــة  إنتاجيــة  بطاقــة   ،2024

ســنويا. مكعــب  متــر 
مشــاريع  ســتة  الإنجــاز  قيــد  توجــد  ذلــك  عــن  فضــا 
مليــون   438.3 تبلــغ  إجماليــة  إنتاجيــة  بطاقــة  كبــرى 
الــدار  محطــة  بينهــا،  ومــن  ســنويا،  مكعــب  متــر 
ــب  ــر مكع ــون مت ــغ 300 ملي ــة تبل ــدرة إجمالي ــاء بق البيض

ســنويا.

 الطرق السيارة.. 
توزيع مائي عادل

ــة،  ــة المغربي ــى المملك ــرة عل ــات كبي خلــف الجفــاف تداعي
هشاشــة  أكثــر  المائيــة  وضعيتهــا  جعــل  وقــد 
متــوازن  غيــر  التوزيــع  يفــرض  وبينمــا  وتعقيــدا، 
للمــوارد المائيــة، نفســه كواحــد مــن أهــم المعضــات 

ارتفعت درجات الحرارة بالمغرب بـ1,8 درجة، متجاوزة حاجز 1,5 درجة مئوية المدرجة في اتفاق باريس، وبذلك يسجل 
المغرب تبخر ما يصل لـ 1,5 مليون متر مكعب يوميا، مما أدى إلى تراجع الموارد المائية واستنزاف الفرشة المائية.
وألقى الوضع، الذي فرضته سبع سنين عجاف، بتداعياته على حصة الفرد من المياه، فالتوقعات تفيد بتراجع هذه 

الحصة، إلى حوالي 540 متر مكعب بحلول سنة 2040، بعد ما كانت تبلغ 2600 متر مكعب سنويا، خلال ستينيات 
القرن الماضي.

واستجابة للرؤية الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بعدما دق ناقوس الخطر مرارا لاتخاذ جميع الإجراءات 
الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء، رسمت المملكة لنفسها هدفا وحيدا لا محيد عنه، ضمان 

واستدامة الأمن المائي، بالاعتماد على موارد وحلول غير اعتيادية.

مــلـف

موارد مستدامة لضمان الأمن المائي

تقلصت الموارد المائية في 
المغرب إلى الربع تقريبا، 

خلال السنوات العشر الماضية 
مقارنة بالثمانينات، وقد 

انخفضت من متوسط سنوي 
قدره 18 مليار متر مكعب إلى 

5 مليارات متر مكعب 

مع توالي سنوات الجفاف
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اعتمــاد  جــرى  العجــاف،  الســنن  آثــار  لتخطــي 
المائيــة«،  الســيارة  »الطــرق  مثــل  مبتكــرة  حلــول 

جديــد. مــن  التــوازن  لإعــادة 
وباعتبــار المــاء ملــكا مشــتركا للمغاربــة، فإنــه ولكــون 60 
بحوضــي  تتركــز،  الســطحية  الميــاه  مــن  المائــة،  فــي 
ــذان لا تتجــاوز مســاحتهما 6 فــي  ســبو واللوكــوس، الل
المائــة مــن مجمــوع مســاحة المغرب، اســتوجب هــذا الأمر 
إعــادة توزيــع الميــاه المتوفــرة فيهمــا، وتحويلهــا نحــو 

المناطــق التــي يتهددهــا العطــش جــراء الإجهــاد المائــي.
مختلــف  إلــى  الميــاه  وصــول  ضمــان  المغــرب  ويــروم 
فــي  حــادا  نقصــا  تعــرف  صــارت  التــي  المناطــق 
ــي  ــرى للبرنامــج الوطن ــق المحــاور الكب ــر تطبي ــاه، عب المي
للتزويــد بالمــاء الشــروب وميــاه الســقي، الــذي انطلــق 
العمــل بــه منــذ ســنة 2020 ويســتمر إلــى غايــة 2027، 

ــم. ــار دره ــغ 143 ملي ــة تبل ــه ميزاني ــد رصــدت ل وق
ــبو  ــوض س ــن ح ــط ب ــيار يرب ــق س ــييد طري ــرى تش وج
وحــوض أبــي رقــراق فــي اتجــاه منطقــة أم الربيــع، 
إضافــة إلــى مشــروع ربــط مائــي بــن ســد خروفــة 
وســد وادي المخــازن لتلبيــة احتياجــات المناطــق التــي 
تعانــي مــن العجــز المائــي، بعــد اســتنزاف الفرشــات 
المائيــة، بالنظــر لكــون 86 فــي المائــة مــن الأراضــي 

بوريــة. المغــرب  فــي  الفاحيــة 
وتظــل الطــرق الســيارة المائيــة، مــن تقنيــات ضمــان 
مثــل  فــي  العطشــى،  المناطــق  إلــى  الميــاه  وصــول 
الظــروف الصعبــة والاســتثنائية التــي يعرفهــا المغــرب 
بســبب توالــي ســنوات الجفــاف، ومــا نجــم عنــه مــن 
ــط  ــة، إلا أنهــا ترتب ــاه الســطحية والباطني اســتنزاف للمي

أساســا ودائمــا بمســتويات هطــول الأمطــار.
وتعتبــر حلــول الطريــق الســيار المائــي الرابطــة بــن 
ناجعــة  وســيلة  والســدود،  المائيــة  الأحــواض 
ــا لا تحظــى  ــاء، لكنه ــادل للم ــع ع ــان توزي ــة، لضم وفعال
بأولويــة محطــات تحليــة ميــاه البحــر، فالأخيــرة أكثــر 
اســتمرارية واســتدامة، لكــون تراجــع منســوب الأمطــار 
ــد  ــا، ق ــا مهم ــا مائي ــي تعــرف مخزون فــي الأحــواض الت

للميــاه. الســيارة  الطــرق  دور  مشروع »OCP Green Water«يعطــل 
رافعة لضمان الأمن المائي للمملكة

بــرز المجمــع الشــريف للفوســفاط كواحــد مــن أهــم المســاهمن ضمــان الأمــن المائــي بالمغــرب مــن خــال 
ــى  ــل مــن الضغــط عل ــل مشــروع »OCP Green Water«، الرامــي للتقلي ــرة مث مشــروعاته المبتك
المــوارد المائيــة التقليديــة عبــر تحليــة الميــاه وإعــادة اســتخدام الميــاه العادمــة، وقــد نجــح حتــى 

ــنويا.  ــاه س ــن المي ــب م ــر مكع ــون مت ــر 85 ملي ــي توفي الآن ف
ويتطلــع مشــروع »OCP Green Water«، لزيــادة الســعة إلــى 200 مليــون متــر مكعــب فــي 
2025 و300 مليــون متــر مكعــب بحلــول 2026، بمــا يســاهم فــي تلبيــة احتياجــات المجمــع الصناعيــة 

ــدة. ــدن جدي ــة للشــرب لم ــاه الصالح ــدادات المي ــم إم ــة ودع والزراعي
وبعــد نجاحهــا فــي تزويــد مدينتــي آســفي والجديــدة بميــاه تحليــة البحــر الصالحــة للشــرب منــذ أكثــر 
مــن عــام، واصلــت »OCP Green Water« جهودهــا لتعزيــز الأمــن المائــي مــن خــال المســاهمة، 
منــذ 19 أكتوبــر 2024، فــي تزويــد الــدار البيضــاء الجنوبيــة بميــاه تحليــة البحــر الصالحــة 

. ب للشــر
وانســجاما مــع رؤيــة »OCP Green Water«، التــي تضــع الابتــكار والاســتدامة فــي صميــم 
البديلــة،  المائيــة  المــوارد  مــن  الميــاه  إنتــاج  فــي  وطنــي  كرائــد  مكانتهــا  رســخت  اســتراتيجيتها، 

ــا. ــات المتجــددة حصري ــك باســتخدام الطاق ــة، وذل ــاه العادم ــاه البحــر ومعالجــة المي ــة مي ــر تحلي عب
تزويــد  فــي  تســاهم  كمــا   ،»OCP« لمواقــع الصناعيــة  الميــاه  احتياجــات   »OGW« وتضمــن
عــن  فضــا  للشــرب،  الصالحــة  بالميــاه  البيضــاء  والــدار  والجديــدة  آســفي  مثــل  كبــرى  مــدن 
ــة للــري، بالتعــاون مــع جامعــة محمــد  ــة إضافي دعــم القطــاع الزراعــي مــن خــال توفيــر مــوارد مائي

.»InnovX«و »UM6P« ــة ــددة التخصصــات التقني الســادس متع

مــلـف

التحولات المحورية في السياسة المائية
عرفت السياسة المائية للمملكة المغربية أربع تحولات محورية:

السياســة  إلــى  الاعتياديــة  المائيــة  المــوارد  تنميــة  سياســة  مــن  الانتقــال  الأول:  التحــول 
المندمجــة لتنميــة المــوارد المائيــة غيــر الاعتياديــة

التحول الثاني: يعنى بتدبير الطلب على الماء بدلا من تنمية العرض المائي
الاكتفــاء  مــن  بــدلا  البعيــد،  المــدى  علــى  المائيــة  المــوارد  تدبيــر  يهــم  الثالــث:  التحــول 

بتدبيرهــا علــى المــدى القصيــر
تضامــن  إلــى  المــاء  لتوفيــر  المــدن  مــع  البــوادي  تضامــن  مــن  الانتقــال  الرابــع:  التحــول 

المجاليــة العدالــة  لتحقيــق  البــوادي  مــع  المــدن 

 خارطة الطريق لمواجهة 
الإجهاد المائي

ــة الســامية لصاحــب  ــات الملكي انســجاما والتعليم
الله،  نصــره  الســادس،  محمــد  الملــك  الجالــة 
وضــع المغــرب خارطــة طريــق لمواجهــة الإجهــاد 

علــى: تقــوم  بالمغــرب،  المائــي 
•  ضمــان توفيــر المــاء الصالح للشــرب 
لجميــع المواطنيــن وتوفيــر 80 فــي 
المائــة علــى الأقــل مــن احتياجــات 

ميــاه الســقي
•  إعطــاء أهميــة خاصــة للاســتعمال 
مــع  الجوفيــة،  للميــاه  المعقلــن 

المائيــة الفرشــة  حمايــة 
•  ترســيخ سياســة تواصليــة قوامهــا 
إبــلاغ  فــي  والانتظــام  الشــفافية 
الوضعيــة  بخصــوص  المعلومــة 
والمواطنيــن للمواطنــات  المائيــة 
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أسئلة للدكتور عبد الصمد ملاوي

 الطاقات المتجددة.. قنطرة 
نحو تحلية مياه البحر

سطر المغرب سياسة تعتمد على تعبئة 
الموارد المائية غير الاعتيادية 

لمواجهة حالتَيْ الجفاف والإجهاد 
المائي، فكانت تحلية مياه البحر 

حلا فرض نفسه، لكن هل كان 
بالإمكان تبني مثل هذا الحل دون 

الاعتماد بالأساس على 
الكهرباء الناجمة عن 
الطاقات المتجددة؟

أن  إلــى  الإشــارة  تلــزم 
ملوحــة مــاء البحــر المحيــط 
بــن  تتــراوح  الاطلســي 

واحــدا  لتــرا  أن  أي  المائــة،  فــي  و3,8   3,1
منــه يحتــوي مــا بــن 31 غــرام مــن الملــح الــى 
ــاء  ــراوح نســبة ملوحــة الم ــة تت ــرام، وللمقارن 38 غ
ــة، بمعنــى  الصالــح للشــرب بــن 0,5 و1 فــي المائ
أنــه فــي كل لتــر واحــد مــن المــاء الصالــح للشــرب 
وبالتالــي  الملــح  مــن  غــرام   10 الــى   5 نجــد 
ــن  ــا ب ــح م ــز المل ــر بالنســبة لتركي ــرق كبي ــاك ف هن

الوســطن. هــذا 
وفــي 2015، بلغــت الكلفــة التقريبيــة لتحليــة واحــد 
طــن أو واحــد متــر مكعــب مــن المــاء المالــح مــن 
لكــن  ســاعة،   / كيلــووات   4,5 البحــر  مــاء 
إلــى حــدود 2024 انخفضــت إلــى أقــل مــن 3 
كيلــووات/ ســاعة لــكل متــر مكعــب، ومنــه فالتكلفــة 
بالــدولار الأمريكــي، بالنســبة لإنتــاج واحــد متــر 
ــت مــن 2 دولار فــي 2015  ــاء انتقل مكعــب مــن الم
 ،2024 نهايــة  فــي  دولار   0,5 مــن  أقــل  إلــى 
التــي  الــدول  بــن  مــن  المغــرب  أصبــح  وبذلــك 
تســتطيع إنتــاج المــاء المحلــى مــن البحــر بأقــل 

تكلفــة مقارنــة مــع باقــي دول العالــم.
مــن جهــة أخــرى اســتطاعت بادنــا فــي بعــض 
فــي  وبالضبــط  الرائــدة،  التجريبيــة  المحطــات 
مــن  مكعــب  متــر  إنتــاج  الداخلــة،  محطــة 
صعبــا  كان  لذلــك  دراهــم،  بـــ3,5  المحلــى  المــاء 
المــاء  إنتــاج  ســباق  فــي  الدخــول  المغــرب  علــى 
المحلــى دون الاعتمــاد علــى الطاقــات المتجــددة لأن 
الســعر  عــن  تؤثــر  التــي  العناصــر  بــن  مــن 

العــام هــي نوعيــة الكهربــاء وســعرها.

الآن جرى إنشاء 14 محطة لتحلية مياه 
البحر إضافة إلى برمجة 16 محطة أخرى 

فهل فعلا بالإمكان التركيز بشكل كلي 
على مياه البحر كبديل للحصول على 

مياه الشرب والسقي؟
تبــرز تحليــة ميــاه البحــر كحــل غيــر معتــاد لكنــه 
مســتدام، وهــو مــا عمــد إليــه عــن طريــق إنشــاء 
مجموعــة مــن محطــات تحليــة ميــاه البحــر لبلــوغ 1,7 
مليــار متــر مكعــب إلــى حــدود 2030، أي بزيــادة 

قدرهــا 50 فــي المائــة. 
وهنــا، يجــب التذكيــر بــأن الوضعيــة المائيــة بالمغــرب، 
يكــن  لــم  إذ   ،2021 قبــل  ضعيفــة  كانــت 
الميــاه  مــن  المائــة،  فــي  بـــ3  ســوى  يتــزود 
المحــاة مــن البحــر، بينمــا كانــت نســبة اســتغال 
وآبــار،  مائيــة  فرشــات  مــن  الجوفيــة  الميــاه 
الشــرب  ولأجــل  بينمــا  المائــة،  فــي  بـــ30  تقــدر 

ــن  ــة م ــاه الســطحية القادم والســقي كان يســتغل المي
فــي   67 بنســبة  والبحيــرات  والأحــواض  الســدود 

ــة. المائ

استشرفت الرؤية الملكية المتعلقة 
بإدماج الطاقات المتجددة في المزيج 

الطاقي للمغرب بنسبة 52 في المائة، 
تخطي التحديات التي تفرضها التغيرات 

المناخية وانعكاساتها السلبية مثل 
الجفاف، فما هي أهم ملامح استراتيجية 

الاعتماد على الطاقة المتجددة؟ 

صــار  المتجــددة،  المصــادر  مــن  الكهربــاء  إنتــاج 
التكلفــة،  عــن  النظــر  بصــرف  للمغــرب  ملزمــا 
لأن المفوضيــة الأوربيــة الــذراع التشــريعي لاتحــاد 
الأوروبــي، ســنت مجموعــة مــن القوانــن المعروفــة 
بضريبــة الكربــون أو Fit for 5، والتــي بموجبهــا 
أورو   50 إلــى  تصــل  قــد  ضرائــب  ســتفرض 
تحتــرم  لــم  التــي  المنتوجــات  مــن  طــن،  لــكل 

ــاء خضــراء. ــى كهرب ــاد عل ــاج اعتم الإنت
منتوجاتــه  تنافســية  لضمــان  المغــرب  ويســعى 
واســتقرار الأوضــاع الماليــة لمقاولاتــه، وبحلــول 2040 
ــي  ــة بحوال ــة الإجمالي ــات الطاقي ــن التبع ســيخفض م
35 فــي المئــة، مــع تقليــص الارتبــاط الطاقــي الوطنــي 

ــة. ــي المائ ــى حــدود 83 ف ــي إل بالخــارج التقريب

كان صعبا على المغرب 
الدخول في سباق 

إنتاج الماء المحلى دون 
الاعتماد على الطاقات 

المتجددة

3

أستاذ جامعي 
وخبير في 

الطاقات المتجددة
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صدقــت توقعــات منظمــة الصحــة العالميــة، وحاليــا، 
يعيــش أكثــر مــن ثــاث مليــارات شــخص فــي 
الميــاه،  نــدرة  مــن  تعانــي  زراعيــة  مناطــق 
وفــق مــا جــاء فــي تقريريــن متواتريــن لــكل مــن 
والأمــم   ،2020 فــي  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة 

المتحــدة فــي 2021.

»لافوكا«.. بصمة مائية رهيبة
فــي عــز الجفــاف وحاجــة المغــرب لــكل مــوارده 
المائيــة، لا تــزال الآلاف مــن الأمتــار المكعبــة مــن 
منتوجــات  عبــر  الخــارج،  إلــى  تصــدر  مياهــه 
والبطيــخ  الـ»الأفــوكادو«  مثــل  تســتنزفها، 

الحمــراء. الفواكــه  مــن  وغيرهمــا 
ــة  ــاه الســطحية والجوفي ــن تخصيــص المي ــدلا م وب
توجــه  فإنهــا  الحبــوب،  حقــول  لســقي 
بمــا  للتصديــر  توجــه  منتوجــات  لســقي 
أزمــة  مــن  ويعمــق  المغــرب،  مــوارد  علــى  يأتــي 
نــدرة الميــاه، التــي فرضتهــا التغيــرات المناخيــة.

توقعت منظمة الصحة العالمية »OMS«، في العام 2006، تأثر أكثر من 40 في المائة، من سكان العالم، بالإجهاد 
المائي أو ندرة المياه خلال السنوات الخمسين القادمة.

وفي المغرب، الذي يعاني من الجفاف ووقع تحت وطأة ندرة المياه، لا تزال هناك زراعات العطش التي تحول 
منتوجاتها آلاف الأمتار المكعبة من الملك المشترك للمغاربة، نحو بلدان التصدير.

 البحث عن حلول 
بتكرة لمواجهة 

ُ
م

الجفاف

عتِ اللبن! زراعة »لافوكا« و»الدلاح«.. الصيفَ ضيَّ
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 East« منصــة  عــن  صــادرة  أرقــام  وتفيــد 
معطيــات  ضبــط  فــي  المتخصصــة   ،»Fruit
صــادرات  بــأن  والفواكــه،  الخضــر  صــادرات 
الموســم  خــال  الـ»أفــوكادو«،  مــن  المغــرب 
الفاحــي 2023/2024، بلغــت 56,7 ألــف طــن.
ويعكــس هــذا الرقــم الــذي حقــق عائــدات ماليــة 
قدرهــا 179 مليــون دولار، ارتفاعــا بنســبة 25 فــي 
خــال  ســجلت  التــي  الحصيلــة  عــن  المائــة، 

.2023/2023 الفاحــي،  الموســم 
وتعــد الـ»أفــوكادو« نموذجــا للمنتوجــات الفاحية، 
تســتمر  التــي  بأنواعــه،  البطيــخ  شــاكلة  علــى 
ــا يضــع  ــرب، بم ــة للمغ ــوارد المائي ــف الم ــي تجفي ف
أمنــه  لضمــان  العموميــة  السياســات  التقائيــة 

ــاءلة. ــد المس ــي قي المائ
ويصنــف خبــراء زراعيــون، شــجرة الـ»أفــوكادو« 
ــرة«، وهــي  ــل المعُمِّ ــا يعــرف بـ«المحاصي ضمــن م
إذ  العــام،  مــدار  علــى  مياهــا  تتطلــب  التــي 
نفــس  تســتهلكه  مــا  أضعــاف  أربعــة  تســتهلك 

الكميــة مــن إنتــاج البرتقــال أو الطماطــم.
 The« »ــة ــة المائي ــى »شــبكة البصم واســتنادا إل
Water Footprint Network« وهــي منظمــة 
هولنديــة تقــوم بحمــات مــن أجــل إدارة أفضــل 
للمــوارد المائيــة، فإنــه ولزراعــة كيلوغــرام واحــد 
مــن الـ»أفــوكادو« يتطلــب الأمــر مــا معدلــه 2000 

لتــر مــن المــاء. 
أشــجار  بــأن  أمميــة،  دراســات  أيضــا،  وتفيــد 
ــا بــن 1000  ــاج م ــوكادو«، الناضجــة تحت الـ»أف
إلــى 1300 ملــم مــن الأمطــار فــي الســنة، فــي 
مــا  إلــى  ترتهــن  التــي  الزراعيــة  الأراضــي 

تجــود بــه الســماء مــن أمطــار.
تســتهلك  الســقي  علــى  الاعتمــاد  حــال  وفــي 
ــاء  ــرا مــن الم شــجرة الـ»أفــوكادو«، نحــو 121 لت
فــي  لتــرا  و45  الخريــف،  فصــل  فــي  يوميــا 
 136 بــن  تســتهلك  بينمــا  الربيــع  فصــل 

و220 لتــرا مــن المــاء فــي فصــل الصيــف.

»الدلاح«.. وقف نزيف المياه
رغــم شــح الميــاه وقســاوة المرتقــب بشــأن هــذه 
أحــد  يــزال  لا  المغــرب  أن  إلا  الحيويــة،  المــادة 
ــم  ــر، رغ ــر والأصف ــخ الأحم ــدري البطي ــرز مص أب
التراجــع المســجل فــي حجــم صادراتهمــا إجمــالا 

فــي 2024. 
وكشــفت منصــة »East Fruit«، أن صــادرات 
الأشــهر  خــال  انخفضــت  المغربــي،  البطيــخ 
ــم تتجــاوز  ــام 2024، إذ ل ــن ع ــى م العشــرة الأول
بقيمــة  طــن  ألــف   113,5 المصُــدّرة  الكميــات 
96 مليــون دولار، وهــو أدنــى مســتوى مُســجل منــذ 

عــام 2017.
ومــع هــذا الانخفــاض خــرج المغــرب مــن قائمــة 
الــدول العشــر الأوائــل عالميــاً فــي تصديــر البطيــخ 
الأحمــر بنهايــة العــام، بعــد أن كان يُصنــف ضمــن 

الخمســة الأوائــل بــن عامــي 2020 و2023.
ودفعــت أزمــة الميــاه التــي يعيشــها المغــرب مــع 
قيــود  فــرض  إلــى  الجفــاف،  ســنوات  توالــي 
بعــض  فــي  البطيــخ  زراعــة  وحظــر  صارمــة 
المناطــق، ولــو أنهــا لــم تفلــح فــي وقــف نزيــف 

تصديــر منتوجــات فاحيــة تســتهلك كميــات كبيــرة 
مــن المــاء.

العمــالات  عمــال  أصــدر  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
والأقاليــم فــي المناطــق المعنيــة بزراعــة البطيــخ، 
قــرارات تقضــي بتقييــد زراعــة البطيــخ الأحمــر 
المســموح  المســاحات  تحديــد  عبــر  والأصفــر، 
بزراعتهــا وفــرض حظــر علــى زراعتهــا فــي مناطــق 

ــة. معين
وتحــدد القــرارات العامليــة، المســاحة القصــوى 
هكتــار  فــي  البطيــخ  لزراعــة  بهــا  المســموح 
وتوصيــات  انســجاما  مســتغل،  لــكل  واحــد 
علــى  تأتــي  زراعــات  اعتمــاد  مــن  الحــد  تــروم 
رصيــد المغــرب مــن الميــاه، بســبب الاســتنزاف 

المائيــة. الفرشــة  فــي  الملحــوظ 
ووفــق لغــة الأرقــام، ســبق وأفــادت حركــة »مغــرب 
مــن  واحــد  غــرام  كيلــو  بــأن   ،»2050 البيئــة 
يســتهلك  بالصحــراء  المغــروس  الأحمــر  البطيــخ 
علــى  الاعتمــاد  حــال  فــي  المــاء،  مــن  لتــر   45

الســقي بتقنيــة التقطيــر.
عمليــة  علــى  ارتكــز  متــى  مهــولا  الرقــم  ويبــدو 
ــزن 10 كيلوغرامــات،  حســابية تؤكــد أن بطيخــة ت
قــد تســتهلك 450 لتــر مــن المــاء العــذب، ولأن 
البطيــخ،  وزن  مــن  المائــة  فــي   80 يمثــل  المــاء 
فــإن كل بطيخــة مــن نفــس الــوزن تحتــوي علــى 8 

ــاه. ــن المي ــغ م كل

تحتــاج أشــجار »لافــوكا« الناضجــة مــا بــن 1000 إلــى 1300 ملــم مــن الأمطــار فــي الســنة، فــي 
حــال الاعتمــاد علــى التســاقطات المطريــة.

 تســتهلك شــجرة الـ»لافــوكا«، أكثــر مــن 120 لتــر مــن المــاء يوميــا فــي الخريــف، و45 لتــرا فــي 
الصيــف. فصــل  فــي  المــاء  مــن  لتــرا  و220  وبــن 136  الربيــع 

 كيلــو غــرام واحــد مــن البطيــخ الأحمــر المغــروس بالصحــراء يســتهلك 45 لتــر مــن المــاء، فــي حــال 
الاعتمــاد علــى الســقي بتقنيــة التقطيــر.

 يمثــل المــاء 80 فــي المائــة مــن وزن البطيــخ، وبالتالــي فــكل بطيخــة تــزن 10 كيلوغرامــات، تحتــوي 
علــى 8 كلــغ مــن الميــاه.

هذا ما يتم استنزافه من الماء

عتِ اللبن! زراعة »لافوكا« و»الدلاح«.. الصيفَ ضيَّ
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تحقيق سيادة طاقية للمملكة المغربية، 
يمر عبر تقليص الفاتورة الطاقية وتبني 
طاقات متجددة، كمقاولة رائدة تخوض 

غمار عالم الطاقات المتجددة، كيف 
تقيمون المسار المغربي في هذا الصدد؟

الأكيــد أن المســار الــذي اتخذتــه المملكــة المغربيــة فــي 
مجــال الطاقــات المتجــددة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتخفيــض 
ــو مســار  ــة، ه ــق الســيادة الطاقي ــة وتحقي ــورة الطاقي الفات

ــوح ومبشــر. طم
إطــاق »الاســتراتيجية  أن  إلــى  الإشــارة  تجــدر  وهنــا 
علــى  مباشــر،  تأثيــر  لــه  كان  الوطنيــة«  الطاقيــة 
مــن  ككل،  المجــال،  فــي  العاملــة  المغربيــة  المقــاولات 
تقليــل  والعمــل  المســتدامة،  التنميــة  تحســن  خــال 

البيئــة. علــى  والحفــاظ  الكربونيــة  الانبعاثــات 
ومــع تحفيــز الابتــكار التكنولوجــي واعتمــاد حلــول مبتكــرة 
وتقديمهــا للســوق المغربيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لـــ
التنظيــف«  »روبــوت  تطويــر  علــى  عملنــا   ،Ecotaqa
الــذي يعتبــر حــا تكنولوجيــا مبتكــرا يســاهم فــي تحســن 

كفــاءة عمليــات التنظيــف وتقليــل التكاليــف.

ــول  ــم حل ــى تقدي ــا، عل ــي مجالن ــز ف ــك، نرك ــن ذل فضــا ع
فــي  المتجــددة  الطاقــة  وتهــم  الطاقيــة  النجاعــة  تــروم 

والصناعــة. الفاحــة  مثــل  الحيويــة  القطاعــات 
علــى  تعتمــد  حلــولا  نقــدم  الفاحــي  المجــال  وفــي 
والمعــدات  الســقي  أنظمــة  لتشــغيل  الشمســية  الطاقــة 
الوقــود  اســتهاك  تقليــل  فــي  يســاعد  بمــا  الزراعيــة، 

الأحفــوري ويعــزز مــن اســتدامة الإنتــاج الزراعــي. 
أمــا فــي القطــاع الصناعــي، نقتــرح حلــولًا تعتمــد علــى 
تقليــل  فــي  يســهم  ممــا  الطاقيــة  الكفــاءة  تحســن 
علــى  الشــركات  قــدرة  مــن  ويعــزز  الطاقيــة  التكاليــف 

والاقتصاديــة. البيئيــة  التحديــات  مواكبــة 

تستثمرون في خلق حلول مبتكرة اعتمادا 
على الطاقات المتجددة فكيف من شأن 

الاعتماد عليها، المساهمة في تعزيز 
تنافسية المقاولات المغربية وتثمين 

منتوجاتها؟
ممــا لا شــك فيــه، أن الاســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة، 
كبيــر  بشــكل  يســهم  الشمســية،  الطاقــة  خصوصًــا 

خــال  مــن  المغربيــة  المقــاولات  تنافســية  تعزيــز  فــي 
ضمــان اســتقرار أكبــر فــي الإمــدادات الطاقيــة لتجنــب 

تقلبــات أســعار الطاقــة فــي الســوق العالميــة.
ــى تحســن الاســتدامة  ــر عل ــك، ينطــوي الأم ــة لذل إضاف
مــن  بالتقليــل  المقــاولات،  ســمعة  وتعزيــز  البيئيــة 
المنتجــات  أن  الذكــر  ويجــدر  الكربونيــة،  الانبعاثــات 
علــى  تعتمــد  التــي  أو  الاســتدامة  بشــهادات  المرفقــة 
للأســواق  جذبًــا  أكثــر  تكــون  قــد  المتجــددة  الطاقــة 

التــي تركــز علــى معاييــر بيئيــة صارمــة. 

الاعتماد على طاقات متجددة لإنتاج 
كهرباء خضراء، قد يزيد من استهلاك المياه 

الجوفية، بشكل مفرط، فما هي التدابير 
اللازمة، في رأيكم، لضمان عقلنة وترشيد 

استعمال المياه؟
لضمــان اســتخدام الطاقــات المتجــددة بشــكل مســتدام 
يمكــن  الجوفيــة،  الميــاه  علــى  الســلبي  التأثيــر  دون 
منــع  فيجــب  الفعالــة،  التدابيــر  مــن  عــدد  اتخــاذ 
اســتخدام الميــاه الجوفيــة فــي تنظيــف الألواح الشمســية، 

حصل ياسين لعلج على جائزة أفضل مشروع تخرج سنة 2014، في هندسة الطرائق الطاقية والبيئة في سلك 
الماستر بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وهو مخترع »روبوت« لتنظيف الألواح الشمسية، انطلق 

في مجال ريادة الأعمال بتأسيس شركة »EcoTaqa« سنة 2015، وهي شركة تعمل في مجال الطاقات المتجددة 
والنجاعة الطاقية.

طـــاقـة وبيـئة

مسار المغرب في الطاقات المتجددة طموح ومبشر

حوار مع ياسين لعلج
EcoTaqa مدير مكتب الاستشارة الطاقية
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إذ أن هــذه الميــاه تمثــل مصــدراً حيويــاً ومحــدوداً، ولذلــك 
يمكــن اســتبدال ميــاه التنظيــف بميــاه الأمطــار أو الميــاه 
ــاه  ــى المي ــاظ عل ــا يســاهم فــي الحف ــاد تدويرهــا، مم المع

الجوفيــة وعــدم اســتنزافها.
وهنــا تبــرز أهميــة توعيــة الفاحــن وإرشــادهم حــول 
ثــم  وفعــال،  عقانــي  بشــكل  الميــاه  اســتهاك  كيفيــة 
الحديثــة  الــري  تقنيــات  اســتخدام  علــى  تشــجيعهم 
ــل  ــر فــي تقلي ــا مســاهم كبي ــط، لكونه ــري بالتنقي ــل ال مث

التقليديــة. بالأنظمــة  مقارنــةً  الميــاه  اســتهاك 
اســتخدام  علــى  الفاحــن  تدريــب  يجــب  كذلــك، 
ــط  ــاه وضب ــة اســتهاك المي ــا المناســبة لمراقب التكنولوجي
الأوقــات المثلــى للــري وفقــاً لاحتياجــات المحاصيــل، مــع 
فــرض قيــود صارمــة علــى حفــر الآبــار لمنــع الاســتنزاف 
المفــرط للميــاه الجوفيــة وضمــان اســتدامتها للأجيــال 

ــة. القادم
الحكومــة  بــن  تعاونــاً  الإجــراءات  هــذه  أن  والأكيــد 
والمؤسســات المعنيــة والقطــاع الخــاص، مــع إشــراك 
ــوارد  ــل للم ــان الاســتخدام الأمث ــي، لضم ــع المدن المجتم
الاســتدامة  أهــداف  مــع  يتماشــى  بشــكل  المائيــة 

والطاقــة المتجــددة.

هناك معطى آخر يفرض نفسه وهو 
الشراكات المبرمة مع العالم خاصة الاتحاد 

الأوربي، فيكف من شأن الاعتماد على 
كهرباء خضراء، أن يجعل الشراكات التجارية 

مستدامة؟
لتوليــد  الشمســية  الطاقــة  علــى  الاعتمــاد  يســاهم 
ــة،  ــورة الطاقي ــي خفــض الفات ــر ف ــاء، بشــكل كبي الكهرب
ممــا يــؤدي إلــى تقليــل تكاليــف الإنتــاج وزيادة التنافســية 
للمقــاولات المغربيــة، وحيــث تشــكل الاســتثمارات فــي 
تعزيــز  فــي  أساســياً  عامــاً  المتجــددة  الطاقــات 
القــدرة  تحســن  خــال  مــن  المغربــي  الاقتصــاد 
التنافســية للمنتجــات، وتحقيــق التنميــة المســتدامة، فــإن 
القطــاع  علــى  بالفائــدة  تعــود  الاســتثمارات،  هــذه 
وجــودة  الإنتاجيــة  تحســن  فــي  وتســاهم  الفاحــي، 

طاقــة  توفيــر  بفضــل  الفاحيــة  المنتجــات 
مــن  يعــزز  ممــا  منخفضــة،  وبتكلفــة  مســتدامة 

القطــاع. اســتدامة 
وعلــى ســبيل المثــال، المغــرب اســتثمر 6 مليــارات دولار 
كمــا  منــذ 2009،  المتجــددة  الطاقــات  مشــاريع  فــي 
هــذا  فــي  الســنوية  الاســتثمارات  لزيــادة  يخطــط 
المجــال إلــى 1,4 مليــار دولار بــن 2023 و2027.

ــاء  ــى الكهرب ــاد عل ــى أن الاعتم ــام إل ــذه الأرق وتشــير ه
الخضــراء يمكــن أن يجعــل الشــراكات التجاريــة مــع 
الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأخــرى أكثــر اســتدامة، 
ويســهم فــي توفيــر بيئــة تجاريــة مواتيــة مــن خــال 

تلبيــة المعاييــر البيئيــة الدوليــة.
وهنــا، تبــرز كذلــك أهميــة فــرض الضريبــة علــى الكربــون 
كأداة إضافيــة لتعزيــز التحــول نحــو الطاقــة النظيفــة، 
الانبعاثــات  مــن  الحــد  فــي  تســاهم  الضريبــة  فهــذه 
ــول طاقــة  ــة وتشــجيع الشــركات علــى تبنــي حل الكربوني
متجــددة بــدلًا مــن الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري. 
ومــن شــأن هــذه الضريبــة، أن تشــجع علــى الابتــكار 
الجهــود  وتدعــم  النظيفــة  التكنولوجيــا  مجــال  فــي 
والاقتصاديــة  البيئيــة  الأهــداف  لتحقيــق  المبذولــة 
فــي نفــس الوقــت، ممــا يعــزز القــدرة التنافســية للمغــرب 
مســتداماً  تطــوراً  ويضمــن  العالميــة،  الأســواق  فــي 

والفاحــي. الصناعــي  للقطاعــن 

سطر الاتحاد الأوربي برنامجا لتقليص 
انبعاثات الكاربون بنسبة 55 في المائة 

في أفق 2030، وهي الإجراءات التي جاءت 
 Fit(تحت مسمى حزمة 55 أو ما يعرف بـ

for 55(، فما هي التدابير اللازمة لحث 
المقاولات المغربية للعمل على احترام 

هذه المعايير؟
بصفتنــا مقاولــة ومكتــب استشــارة فــي الشــأن الطاقــي، 
الكربونيــة  للبصمــة  دقيــق  تشــخيص  عبــر  نعمــل 
الناتجــة  الانبعاثــات  حجــم  تحديــد  علــى  للمقــاولات، 
عــن اســتهاك الطاقــة التقليديــة ونســعى لتحســينها 
هــذه  لتقليــص  الممكنــة  الفــرص  تحديــد  خــال  مــن 

الانبعاثــات. 
مثــل  المتجــددة  الطاقــات  علــى  بالاعتمــاد  ونوصــي 
تقديــم  خــال  مــن  والريحيــة،  الشمســية  الطاقــة 
استشــارات حــول كيفيــة إدمــاج هــذه المصــادر فــي 
العمليــات الإنتاجيــة والفاحيــة، كمــا نقــوم بتحســن 
والأنظمــة  المعــدات  تحديــث  عبــر  الطاقيــة  الكفــاءة 
لتقليــص اســتهاك الطاقــة، ممــا يســاعد علــى تقليــل 

تكاليــف الطاقــة وزيــادة فعاليــة اســتهاكها. 
المقــاولات  نواكــب  الاســتدامة،  تحقيــق  إطــار  وفــي 
وبيئيــة  طاقيــة  شــهادات  علــى  للحصــول  المغربيــة 
التــي   ،ISO 50001و  ISO 14001 مثــل  دوليــة 
ــز  ــاولات وتعزي ــي للمق ــن الأداء البيئ ــي تحس ــاهم ف تس

قدرتهــا علــى التكيــف مــع المعاييــر الأوروبيــة. 
البشــرية  المــوارد  لتكويــن  كبيــرة  أهميــة  ونولــي 
تدريبيــة  ورشــات  تنظيــم  خــال  مــن  والمقــاولات، 
ــة الاســتدامة  ــر بأهمي ــع وعــي الأط ــة لرف ودورات تكويني
وضــرورة الانتقــال الطاقــي وفهــم متطلبــات المعاييــر 

.»Fit for 55« مثــل  الأوروبيــة  البيئيــة 

الاستثمارات في الطاقات 
المتجددة عامل أساسي 

في تعزيز الاقتصاد 
المغربي من خلال 

تحسين القدرة التنافسية 
للمنتجات، وتحقيق 
التنمية المستدامة
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من ماضي المنع إلى حاضر 
الترخيص

ــب  ــاة مزراعــي القن ــرة فــي حي ــور كثي ــرت أم »تغي
الهنــدي بالمغــرب، منــذ 14 يوليــوز 2021، تاريــخ 
صــدور القانــون 21-13، كمــا قــال عبــد اللطيــف 
أضبيــب، الــذي ذاع صيتــه، وهــو المتحــدر مــن 
منطقــة »إســاكن«، كمترافــع منــذ عقــود عــن تقنــن 
الوحيــد  الدخــل  مصــدر  تعــد  نبتــة  زراعــة 
أقاليــم  فــي  وعائاتهــم  المزارعــن  مــن  للعديــد 

الحســيمة وشفشــاون وتاونــات.
لطالمــا تنقَّــل عبــد اللطيــف أضبيــب، بــن مــدن 
ورافــع  »الكيــف«  نبتــة  عــن  مدافعــا  العالــم، 

ــورك«،  عنهــا فــي مبنــى الأمــم المتحــدة فــي »نيوي
معرفــة  فــي  لاســتزادة  عمــره،  ســنوات  ونــذر 
كل مشــتمات وخصوصيــات واســتعمالات نبتــة 
القنــب الهنــدي، ودعــا لصونهــا والاحتفــاء بهــا 

الهنــدي. القنــب  نبتــة  »أصليــة«  بوصفهــا 
فــي  الفاحــة«  »مجلــة  مــع  المتحــدث  ويعتقــد 
اعتقــاده  مــن  أكثــر  الهنــدي،  القنــب  منافــع 
بــأن  القــول  فــي  يتــردد  ولا  أضرارهــا،  فــي 
هــذه النبتــة، زرعــت فــي جبــال الريــف بالمغــرب 
مــن قبــل أبــو البشــرية الثانــي، نبــي الله نــوح 
المزارعــن  مــع  عاقتهــا  وبــأن  الســام،  عليــه 
ــا المســتعمر  ــى حــن منعه ــة مصــدر رزق، إل عاق
المزارعــن  عــن  بذلــك  وقطــع   ،1954 عــام 
أرزاقهــم وجعلــوا رقابهــم تحــت رحمــة الماحقــات 

القضائية. 
ــود  ــدي لعق ــب الهن ــة القن ــع زراع ــة من وتحــت طائل
طويلــة فــي المغــرب، اقتيــد آلاف المزارعــن إلــى 
حــق  فــي  مذكــرات  آلاف  وصــدرت  الســجن، 
ومداشــرهم،  دواويرهــم  غــادروا  هاربــن 
ــدا  ــال والشــعاب، بعي ــي الجب ــش ف ــاروا العي واخت
عــن أعــن ســلطات إنفــاذ القانــون، حتــى أن أغلبهــم 
لــم يحضــروا لحظــات فارقــة فــي حيــوات أبنائهــم، 
وتخلفــوا عــن مــؤازرة زوجاتهــم متــى كــن يضعــن 
مواليدهــن فــي المستشــفيات، مخافــة الاعتقــال.

وحاضــر  المنــع  ماضــي  بــن  الكبيــر  »الفــرق 
الترخيــص وفــق القانــون، فقــد عــاد الكثيــر مــن 
المزارعــن إلــى بيوتهــم بعدمــا غادروهــا مكرهــن، 
ــا،  ــع قب ــي نظــر المجتم ــوا مجرمــن ف ــا كان وبعدم

لما أصدر الملك محمد السادس، في الذكرى الـ71 لثورة الملك والشعب، عفوه السامي على أزيد من 4800 
شخص في وضعية خلاف مع القانون في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، منح فئة واسعة من سكان 

أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات، فرصة للانطلاق من جديد في الحياة، وزراعة نبتة »الكيف«، التي كانت 
ممنوعة في الأمس القريب.  

فـــلاحــــــة

عفو ملكي يطوي صفحة 
الـ»روشيرشي« ويبعث 

الأمل في نفوس المزارعين

»الكيف« المغربي.. جدل »البلدية« 
و»الرومية« في زمن التقنين
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هــم الآن مزارعــون بقــوة القانــون«، كمــا أردف عبد 
اللطيــف أضبيــب، الــذي اشــتعل رأســه شــيبا، لكنــه 
لـ»إســاكن«  المتاخمــة  الجبــال  يجــوب  يــزال  لا 

حيويــة. بــكل 

عفو ملكي ينهي مآسي 
المزارعين

شــكل تاريــخ 14 يوليــوز 2021، محطــة فارقــة فــي 
ــاة مزارعــي القنــب الهنــدي، فبمجــرد صــدوره  حي
استبشــروا خيــرا، وعــادوا إلــى دائــرة الضــوء، بــا 
خــوف، لكــن القانــون 21-13، ومثلمــا جــاء لتقنــن 
ــة وأصبحــت مشــروعة،  ــت ممنوع ــة كان ــة نبت زراع
أرســى ضوابطــا وشــروطا لممارســة هــذا النشــاط 
المتربصــن  علــى  للطريــق  وســدا  أريحيــة،  بــكل 

بالفــرص.
الحديــث  يســتحوذ  لــم  القانــون،  صــدور  ورغــم 
ــا  ــام، مثلم ــى الاهتم ــدي عل ــب الهن ــن القن ــن تقن ع

المعتقلــن  ســراح  إطــاق  حــول  الشــأن  كان 
خلفيــة  علــى  المتابعــن  ســجات  وتبييــض 
زراعــة كانــت تــدرج ضمــن المحظــور، إلــى أن جــاء 
جالــة  أســبغه  الــذي  الســامي،  الملكــي  العفــو 
ــد  ــى أزي ــره الله، عل ــادس، نص ــد الس ــك محم المل
مــن 4800، شــخص مــن المدانــن أو المتابعــن 
أو المبحــوث عنهــم فــي قضايــا متعلقــة بزراعــة 

الهنــدي.  القنــب 
وأنهــى العفــو الملكــي الســامي، مآســي عديــدة، 
أقاليــم  فــي  المزارعــن  ألســن  تناقلتهــا  لطالمــا 
عــن  وأزاح  وتاونــات،  وشفشــاون  الحســيمة 
فتــح  أيضــا،  لكنــه  كثيــرة  همومــا،  صدورهــم 
ــة  ــي ممارس ــل ف ــن الأم ــعة م ــا واس ــم أبواب أمامه

مهيــكل. اقتصــاد  إطــار  فــي  قانونــي  نشــاط 
وقــال عبــد اللطيــف أضبيــب، إن العفــو الملكــي 
ــة،  ــا رجع ــت ب ــع ولَّ ــة المن ــي أن حقب الســامي، يعن
وبــأن المغــرب عــازم علــى إدمــاج المزارعــن فــي 

الهنــدي،  للقنــب  المشــروع  الاقتصــاد  دائــرة 
والــذي اثبــت أنــه جــاء فــي مصلحــة المزارعــن، 
الماحقــات  عــبء  يتحملــون  كانــوا  الذيــن 

القضائيــة.
مداخيــل  تحســن  فــي  التقنــن،  وســاهم 
ــى تجــار المخــدرات،  المزارعــن، وقطــع الطريــق عل
الذيــن كانــوا يقتنــون نبتــة »الكيــف« منهم بأســعار 
زهيــدة ويصدرونهــا بشــكل غيــر قانونــي، إذ تفيــد 
ــا  ــق م ــكان المزارعــن تحقي ــه بإم ــات بأن الإحصائي
يعــادل 12 بالمئــة مــن إيــرادات القطــاع المنظــم، 
كان  التــي  الســوق  مــن  فقــط  بالمئــة   4 بــدل 

المخــدرات. بارونــات  عليهــا  يســيطر 

التقنين وجدل »البلدية« 
و»الرومية«

منــذ 2020، اعترفــت الأمــم المتحــدة، بالفائــدة 
مدرجــا  كان  الــذي  الهنــدي،  للقنــب  الطبيــة 
القاتلــة  الأفيونيــة  المــواد  ضمــن  ســابقا 
الصناعــات  تطــور  لكــن  للإدمــان،  والمســببة 
التحويليــة للقنــب الهنــدي باســتطاعتها الاســتفادة 
فقــط مــن الـــ»CBD«، وهــو مــادة كيميائيــة يعتمــد 
عليهــا فــي إنتــاج أدويــة مهدئــة وفــي صناعــات 

تجميليــة أو غذائيــة.
وكمــا جــرى الاعتمــاد فــي بدايــة التقنــن علــى 
لتفــادي  الهنــدي،  للقنــب  مســتوردة  بــذور 
عنصــر  علــى  تتوفــر  نبتــة  علــى  الحصــول 
يعــرف  مــا  أو  كنابينــول«،  هيــدرو  »رباعــي 
مخــدرة  كيميائيــة  مــادة  وهــو   ،»THC«بـــ
كبيــر  جــدلا  فــإن  والإدمــان،  الهلوســة  وتســبب 
المســتوردة،  البــذور  بــن  الفــرق  حــول  ثــار 
المحصلــة  النبتــة  تعــرف  التــي  المحليــة  والبــذور 

منهــا بـ»البلديــة«.
ووفــق عبــد اللطيــف أضبيــب، فــإن نبتــة »البَلدْيــة« 
ــدي،  ــب الهن ــي خالــص مــن القن هــي صنــف مغرب
تتوفــر علــى خصائــص مناعيــة تجعلهــا مقاومــة 
التــي  »الروميــة«  بخــاف  الجفــاف،  ظــروف 
تســتهلك زراعتهــا، كميــات كبيــرة مــن المــاء فضــا 
الحصــاد،  بعــد  بهــا  العنايــة  صعوبــة  عــن 

التخزيــن. يخــص  فيمــا 
ــب  ــة القن ــم يتحمــس بعــض المزارعــن لزراع وإذ ل
الهنــدي اعتمــادا علــى البــذور المســتوردة، فقــد 
الأنشــطة  لتقنــن  الوطنيــة  »الوكالــة  أقــرت 
 ،)ANRAC( الهنــدي«  بالقنــب  المتعلقــة 
ــا  ــى أن ســعر بيعه ــة«، عل ــة »البلدي أيضــا، زراع
للتعاونيــة الفاحيــة التــي ســتحولها إلــى الوحــدات 
الصناعيــة، يظــل أقــل مــن نظيرتهــا »الروميــة« 
بســبب المجهــودات التــي ســتبذلها وحــدات التحويل 

.»THC« الصناعــي للتخلــص مــن عنصــر
ــي  ــات مزارع ــذا الإجــراء اســتجابة لمتطلب ــاء ه وج
مســار  فــي  انخرطــوا  الــذي  الهنــدي،  القنــب 
المتعلــق   ،13-21 القانــون  وفــق  التقنــن، 
بهــذه المبــادرة، والــذي يشــترط أن تكــون نســبة 
عنصــر »رباعــي هيــدرو كنابينــول«، أقــل مــن 
نســبة 1 فــي المائــة فــي النبتــة حتــى تكــون مائمــة 
غايــات  لأجــل  التقنــن  مبــادرة  لــروح  وموافقــة 

ــة.  ــة وغذائي ــة وتجميلي عاجي

وفق عبد اللطيف أضبيب، 
فإن نبتة »البَلْدية« هي صنف 

مغربي خالص من القنب 
الهندي، تتوفر على خصائص 

مناعية تجعلها مقاومة ظروف 
الجفاف، بخلاف »الرومية« 
التي تستهلك زراعتها، 

كميات كبيرة من الماء فضلا 
عن صعوبة العناية بها بعد 
الحصاد، فيما يخص التخزين
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اقتصاد القنب الهندي المشروع 

يستهدف المغرب، الذي يعد أول بلد عربي 
يسن تقنين زراعة القنب الهندي، الاستفادة 

من بين 4 إلى 6 مليارات دولار سنوياً من 
تصدير المنتجات الطبية للقنب الهندي بحلول 

عام 2028 إلى السوق الأوروبية بشكل 
أساسي.

وباستطاعة اقتصاد القنب الهندي المشروع، 
أن يحقق للمزارعين دخلا صافيا من الهكتار 

الواحد يناهز 110 آلاف درهم سنوياً، بزيادة 
قدرها 40 في المائة، على الأقل مقارنة مع 

بيع منتوجاته بشكل غير قانوني، كما في 
السابق، لبارونات المخدرات.

ويشهد سوق القنب الهندي القانوني حركية 
عالمية غير مسبوقة، منتقلا من رقم معاملات 

بلغ نحو 13,8 مليار دولار عام 2018، بينما 
تفيد التوقعات ببلوغه 233 مليار دولار بحلول 

عام 2028.

القانون 21-13 المتعلق بالاستعمالات 
المشروعة للقنب الهندي

يؤطر القانون تطوير مجالات القنب الهندي 
الطبية والتجميلية والصناعية، بما يتماشى 

مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية

ويشمل بالأساس، الأنشطة التالية:
زراعة القنب الهندي وإنتاجه
إنشاء المشاتل واستغلالها

واستيراد وتصدير بذوره وشتائله
تحويل وتصنيع القنب الهندي ومنتجاته 
تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته

استيراد منتجات القنب الهندي
نقل القنب الهندي ومنتجاته

فـــلاحــــــة
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»THC«و »CBD«
أثبتت الدراسات والأبحاث الطبية أن 

  »THC« عنصري »تتراهيدروكانابينول نسبة
والكانابيديول )CBD(، وهما مركبان نشطان 

في القنب الهندي، يؤثرا بشكل إيجابي في 
علاج حالات طبية خاصة، خاصة الألم المزمن، 

والغثيان والقيء المرتبطان بالعلاج الكيميائي، 
والتشنجات العضلية المرتبطة بالتصلب 

المتعدد، والصرع، والقلق، واضطراب ما بعد 
الصدمة واضطرابات النوم

القنب الهندي والاستعمالات المشروعة
لا يرخص باستخدام تبنة القنب الهندي التي تتجاوز 
فيها نسبة »THC« في المائة سوى لأغراض طبية 

أو صيدلانية
لا يرخص بإنتاج القنب الهندي لأغراض صناعية إلا 

في الحالات التي يكون فيها »THC« أقل من 1 
بالمائة في بذور القنب وفي القنب ومنتجاته

يجب ألا تتجاوز نسبة »THC« 3,0 بالمائة عندما 
يكون الاستعمال موجها لتصنيع المكملات الغذائية
يجب أن تكون خالية تماما من »THC« عندما يكون 
الاستعمال مخصصا لصناعة مستحضرات التجميل 

والنظافة الشخصية
الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب 

الهندي
تتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة 

بالقنب الهندي المحدثة بمـوجب أحكام القانون رقم 
21-13، بتنفيذ استراتيجية المملكة المغربية، في 

مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير 
القنب الهندي واستيراد منتوجات القنب الهندي 

لأغراض طبية وصيدلية وصناعية
ومن بين ما تضطلع به الوكالة المعروفة اختصارا 

:»ANRAC«بـ
منح وتجديد وسحب الرخص طبقا لأحكام القانون 

رقم 21-13 المتعلق بالاستعمال المشروع للقنب 
الهندي

مراقبة الأرضي المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل 
القنب الهندي وكذا مستودعات التخزين للوقوف 

على مدى احترام أحكام القانون 3-21
المساهمة في تطوير الزراعات البديلة والأنشطة 

غير الفلاحية لفائدة سكان الأقاليم المعنية وذلك من 
أجل وضع حد للزراعة غير المشروعة للقنب الهندي
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ــة،  ــة للفاحــن المغارب ــة الصحي ــام التغطي ــدرج نظ ين
الحمايــة  لتوســيع  الوطنــي  الــورش  ضمــن 

الاجتماعيــة. 
تعميــم  بشــأن  الإطــار  الاتفاقيــة  ترســيم  وجــرى 
المــرض  عــن  الأساســي  الإجبــاري  التأمــن 
»AMO« لفئــة الفاحــن، والموقعــة، فــي أبريــل 
ــة الملــك محمــد  2021، أمــام أنظــار صاحــب الجال
مليــون   1,6 مــن  يقــارب  مــا  لتمكــن  الســادس، 

الصحيــة. التغطيــة  مــن  وعائاتهــم  فــاح 
ــة للمواطنــن بشــكل  ــة الملكي المشــروع يعكــس الرعاي
ــة بشــكل خــاص. عــام وللفاحــن والســاكنة القروي

الرعاية الصحية للفلاحين.. 
حلم أصبح حقيقة

صحيــة  برعايــة  الفاحــن  تمتيــع  يعــد  لــم 
للأجــراء،  الصحــي  التأمــن  لنظــام  مماثلــة 
حلمــا بــل تحــول إلــى حقيقــة ملموســة علــى أرض 

الواقــع.
وزوجاتهــم  الفاحــن  بإمــكان  أصبــح  وهكــذا 
امتيــازات  نفــس  مــن  الاســتفادة  وأبنائهــم، 
ــن  ــادة 7 م ــات الم ــع مقتضي ــراء، انســجاما م الأج
الإجبــاري  بالتأمــن  المتعلــق   ،65.00 القانــون 

.»AMO« الأساسي عن المرض
الخدمــات  مــن  جملــة  الامتيــازات،  وتشــمل 
والجراحــي،  الطبــي  الاستشــفاء  عــن  فضــا 
ــولادة  ــى ال ــل حت ــع الحم ــة بتتب والعاجــات المتعلق
والعاجــات الخارجيــة بمــا فــي ذلــك عاجــات طــب 

والعيــون. الأســنان 
ــى  ــم عل ــة الحل ــإن ترجم ــة، ف ــة بداي ــكل حكاي وإذ ل
العديــد  جهــود  تضافــر  تطلــب  الواقــع،  أرض 
مــن المؤسســات المعنيــة بتنزيــل الــورش الملكــي 

الاجتماعيــة. الحمايــة  بتوســيع  المتعلــق 
وتبنــت الحكومــة المرســوم 2.21.1019، لتنفيــذ 
التأمــن  بنظــام  المتعلــق   ،98.15 القانــون 

يستفيد 1,6 مليون فلاح وذويهم من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يجسد رافعة رئيسية لتحسين ظروفهم 
المعيشية. ويعكس هذا الورش الرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك للمواطنين بشكل عام وللفلاحين والساكنة 

القروية بشكل خاص. 
ولأن العنصر البشري محور السياسات العمومية، فإن استراتيجية »الجيل الأخضر 2030-2020« تضعه في صلب 
معادلة التنمية، وهو ما يخول للفلاحين وأسرهم، الاستفادة من رعاية مماثلة لنظام التأمين الصحي للأجراء الذي 

يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

خــدمـات

التغطية الصحية والولوج إلى العلاجات
عناية ملكية سامية بـ 1,6 مليون فلاح
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والقانــون  المــرض،  عــن  الأساســي  الإجبــاري 
لفئــات  معاشــات  نظــام  ينشــئ  الــذي   ،99.15

الفاحــن.
ــة  ــاع الفاح ــن قط ــرى تعي ــك، ج ــع ذل ــوازاة م وم
اتصــال  كهيئــة  الوصيــة،  الــوزارة  ضمــن 
الوطنــي  »الصنــدوق  موافــاة  عــن  مســؤولة 
الفاحــن  بلوائــح  الاجتماعــي«  للضمــان 

المســتفيدين.
 ،2.21.1036 رقــم  المرســوم  أيضــا،  واعتمــد 
المصالــح  وتنظيــم  بصاحيــات  المتعلــق 
جديــدة،  صاحيــات  إضافــة  بهــدف  المركزيــة 
وتقييــم  وتتبــع  بتفعيــل  المتعلقــة  منهــا،  خاصــة 
الحمايــة الاجتماعيــة لصالــح الفاحــن، ثــم تنســيق 

البرنامــج. هــذا 
وارتكــز إنجــاح تعميــم التغطيــة الاجتماعيــة الطبيــة، 
علــى قاعــدة بيانــات موثــوق بهــا عــن الفاحــن 
واســتغالياتهم الزراعيــة، مــن أجــل إعــداد لوائــح 

المســتفيدين مــع فئــة المســاهمة.
خــال  مــن  متوفــرة  البيانــات  هــذه  وأصبحــت 
قاعــدة  باعتبــاره  الفاحــي«  الوطنــي  »الســجل 
بتســجيل  تســمح  وشــاملة  آمنــة  مرجعيــة 
وتحديــث البيانــات عــن الاســتغاليات الفاحيــة. 
ــة  ــي الفاحــي« أداة فعّال وشــكل »الســجل الوطن
الفاحــي  القطــاع  بيانــات  موثوقيــة  لضمــان 
اســتراتيجية  وتحديــث  وضــع  فــي  وللمســاعدة 
ــة ولضمــان تنفيذهــا وتتبعهــا فــي  ــة الفاحي التنمي

أفضــل الظــروف.
وتحديثهــا  جمعهــا  تــم  التــي  البيانــات  وتُمكّــن 
بشــكل دوري مــن تحديــد الفاحــن وتصنيفهــم، 

خدمــات  إلــى  ولوجهــم  تســهيل  وبالتالــي 
ــا للنصــوص التشــريعية  ــة وفق ــة الاجتماعي الحماي

والتنظيميــة المعمــول بهــا. 
 

مقاربة تشاركية لأجل 
الموثوقية

الصحيــة،  بالرعايــة  الفاحــن  تمتيــع  بغايــة 
صحــي  تأمــن  نظــام  ضمــن  وإدراجهــم 
مماثــل للأجــراء، اعتمــدت وزارة الفاحــة والصيــد 
ــع  ــة تشــاركية م ــات، مقارب ــاه والغاب البحــري والمي
الشــركاء المؤسســاتين ومهنيــو القطــاع الفاحــي، 
تمخــض عنهــا نظــام خــاص يســتهدف مرافقــة 

الاجتماعيــة. الحمايــة  ورش  تنفيــذ 

مــن  مجموعــة  اتخــاذ  مــن  النظــام  هــذا  ومكــن 
وجــه  علــى  المتعلقــة،  الإجرائيــة،  التدابيــر 
الخصــوص، بوضــع عناصــر التســعيرة وطــرق 
والتواصــل  الشــركاء  بــن  البيانــات  تبــادل 
تحقيــق  لضمــان  الفاحــن  وتحســيس 

الوطنــي. المشــروع  أهــداف 
الفئــات  لمجمــوع  المســاهمة  مقاييــس  ولتحديــد 
الفاحــة  وزارة  أجــرت  للفاحــن،  الفرعيــة 
دراســة اســتندت فيهــا علــى بيانــات الإحصــاء 
ــة  ــام للفاحــة )الدخــل الفاحــي، حجــم ونوعي الع
الأنشــطة الفاحيــة حســب المناطــق الفاحيــة..( 
مــن أجــل وضــع شــبكة مســاهمة تتكــون مــن 9 
فئــات حســب الدخــل الجزافــي المرتبــط بالحــد 

للأجــور. الأدنــى 
ــدوق الوطنــي  ــات مــع »الصن ــادل البيان وبشــأن تب
أُحدِثَــت   ،»CNSS« الاجتماعــي«  للضمــان 
هيئــات جديــدة علــى مســتوى الــوزارة الوصيــة، 
علــى المســتويات المركزيــة والجهويــة والإقليميــة، 
ــتفيدين  ــن المس ــم الفاح ــال قوائ ــت بإرس اضطلع
الاجتماعــي،  للضمــان  الوطنــي  الصنــدوق  إلــى 
الــذي قــام بإجــراء جميــع الفحوصــات الازمــة 
نظــام  ضمــن  لإدراجهــم  الفاحــن  وبتســجيل 

الأساســي. الإجبــاري  التأمــن 
البحــري  والصيــد  الفاحــة  وزارة  وكانــت 
مــع  شــراكة  اتفاقيــة  أبرمــت  والغابــات،  والميــاه 
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، جــرى 
مــن خالهــا تحديــد شــروط تبادل البيانــات من أجل 
ضمــان تســجيل الفاحــن، فضــا عــن توقيــع 
الفاحــة  وزارة  بــن  الأطــراف  ثاثيــة  اتفاقيــة 
الاجتماعــي«  للضمــان  الوطنــي  و»الصنــدوق 
و»مجموعــة القــرض الفاحــي للمغــرب«، مــن أجل 
ــة لصالــح الفاحــن  ــة الصحي تعزيــز نظــام التغطي

النفقــات. وتســديد  المســاهمات  وتســهيل 

أصبح بإمكان الفلاحين 
وزوجاتهم وأبنائهم، 
الاستفادة من نفس 

امتيازات الأجراء،   بشأن 
التأمين الإجباري الأساسي 

»AMO« عن المرض

تحسين ظروف الفلاحين في سياق 
مطبوع بالتقلبات

العاجــات  ســلة  نفــس  مــن  القانــون 65.00،  مــن  المــادة 7  وفــق  وذويهــم،  الفاحــون  يســتفيد 
المقدمــة فــي نظــام التأمــن الإجبــاري عــن المــرض:

- العاجات المرتبطة بالاستشفاء والعمليات الجراحية
- العاجات الخارجية، بما فيها عاجات القم والأسنان والنظارات

 تبلــغ نســبة التعويضــات 70 فــي المائــة، بالنســبة لجميــع العاجــات، علــى أســاس »التعريفــة الوطنيــة 
»Tarification Nationale de Référence« »المرجعية

- تصل نسبة التعويض إلى 99 في المائة، بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة
- تصــل نســبة التعويــض إلــى 90 فــي المائــة، بالنســبة للعاجــات المقدمــة فــي 

العموميــة المستشــفيات 
ــة  ــراض المكلف ــة، بالنســبة لبعــض الأم ــي المائ ــى 100 ف - تصــل نســبة التعويــض إل

ــب ــة الأعضــاء وجراحــة القل ــة بزراع والمتعلق
- تغطية غير محدودة وبدون سقف

- تغطية الأمراض السابقة



31 30

تطور منظومة التأمين 
الفلاحي

ــذ ســنة 2011،  تطــورت منظومــة التأمــن الفلاحــي من
ــن  ــاف إلى تأم ــد الجف ــان ض ــرد ض ــن مج ــل م لتنتق
ــع،  ــات، الصقي ــا الفيضان متعــدد المخاطــر، يشــمل أيضً

ــة. ــاح العاصف ــرَدَ، والري ال
ــدة  ــال ع ــي 2025-2024، إدخ ــم الفلاح ــهد الموس وش

تعديــلات مهمــة، مثــل إطــلاق برنامــج دعــم عمومــي 
جديــد تــرف عــى تدبــره »MAMDA«، تحــت اســم 
ــة«  ــف مــع التغــرات المناخي »برنامــج الصمــود والتكي
»PRAC«، والرامــي إلى تغطيــة المناطــق الهشــة التــي 
ــا  ــبب تعرضه ــدي، بس ــن التقلي ــة للتأم ــد مؤهل لم تع

ــة. المتكــرر للكــوارث الطبيعي
جــرى الإبقــاء عــى تأمــن المخاطــر المناخيــة المتعــددة 
ــن  ــع م ــع الرف ــة، م ــق المؤهل ــأن المناط »MRC«، بش

تعويضــات التأمــن لتتــاشى مــع ارتفــاع تكاليــف 
ــي.  ــاج الفلاح الإنت

كذلــك، تــم تطويــر منتــوج خــاص بالفلاحــن ذوي 
المردوديــة العاليــة، يتميــز بعَتبــات تفعيــل ملائمــة 

ويضمــن تغطيــة أكــر نجاعــة وفعاليــة.
ــق  ــا في أف ــة، لتنزيله ــذه المنظوم ــداف له ــمت أه ورس
2030، إذ تســعى إلى تغطيــة »2 مليــون هكتــار«، مــع 
التركيــز عــى المناطــق ذات القيمــة المضافــة المرتفعــة، 

ترتكز منظومة التأمين الفلاحي، على دمج أدوات تكنولوجية متقدمة، مستلهمة مرجعيتها من الممارسات الدولية 
نة من 68,000 هكتار إلى 1,2 مليون هكتار، مع تعويضات  الفضلى في المجال، لتمكن من الرفع المساحات المؤمَّ

إجمالية بلغت 5,1 مليارات درهم. 
وحظي هذا النموذج باعتراف دولي، خاصة في عدد من الدول الإفريقية التي تبنت مبادئه، وكما أنه لا يمثل حدودًا 
هيكلية بالمعنى الدقيق، فتحسينه مستمر على الدوام، من خلال مقاربة تشاورية بين »MAMDA«، ووزارة الفلاحة 

وشركات إعادة التأمين والفلاحين أنفسهم.

 التأمين الفلاحي.. الدرع الواقي 

من المخاطر المناخية

خــدمـات
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فيــا تشــمل المنظومــة حاليــا »660.000 هكتــار«، مــن 
.»MRC«ــر تأمــن ــار« ع ــا »550.000 هكت بينه

تقييم آني وفعال للمخاطر 
مــن أجــل تقييــم المخاطــر بشــكل آني، وتعزيــز فعاليــة 
عــى  الاعتــاد  يجــري  التدخــل،  التغطيــة وسرعــة 
تحليــل بيانــات الأقــار الصناعيــة والمــؤشرات المناخيــة.

يســهم الــذكاء الاصطناعــي )IA( والصــور الملتقطــة 
ــة  ــن دق ــر في تحس ــكل كب ــة، بش ــار الاصطناعي بالأق
وبالتــالي تسريــع عمليــة  الكــوارث  تقييــم  وسرعــة 

تعويــض الفلاحــن. 
ــة،  ــار الاصطناعي ــر الأق ــة ع ــور الملتقط ــل الص وبفض
البيانــات  وأنظمــة  المســرة،  الـــ»درون«  وطائــرات 
الجغرافيــة، أصبــح بالإمــكان، رســم خرائــط دقيقــة 
المســتوى  عــى  المحاصيــل  تــرب  التــي  للخســائر 
الجاعــي، مــع تحديــد المناطــق المتــررة بسرعــة. 
ــات  ــن البيان ــتفادة م ــي الاس ــذكاء الاصطناع ــح ال ويتي
في  تســجيله  جــرى  مــا  عــى  واعتــادا  المناخيــة، 
ــع المخاطــر المســتقبلية  ــترات ســابقة، مــن أجــل توق ف
ــكل  ــص بش ــهم في التقلي ــا يسُ ــا، بم ــب لوقوعه والتحس
ملحــوظ، في زمــن معالجــة الطلبــات ويضمــن تقديــرات 

ــائر.  ــة للخس ــة وآني موضوعي
ــر  ــر المخاط ــذه الأدوات تدب ــى ه ــاد ع ــزز الاعت ويع
ــن  ــة الفلاح ــن ثق ــد م ــا يزي ــة، م ــر فعالي ــكل أك بش
ــا بشــكل  في المنظومــة، ويحفزهــم عــى الانخــراط فيه

أكــر.

تكيف واستدامة مالية
تعكــف »MAMDA« عــى توســيع عروضهــا لتواكــب 
القطــاع  سيشــهدها  التــي  والمســتجدات  التحــولات 

ــواشي.  ــن الم ــه م ــه، وقطعان ــة، ومعدات الفلاحي
ويــروم هــذا النهــج توفــر حايــة شــاملة، مــن خــلال 
عقــود مصممــة لتتناســب مــع الظــروف المترتبــة فعليــا، 
ومــع الأخــذ بعــن الاعتبــار تنــوع أصنــاف المســتفيدين. 
ــي لـــ»MAMDA« عــى  ــوم النمــوذج التضامن وإذ يق
هيكلــة ماليــة صلبــة، فمنــذ إطــلاق التأمــن ضــد 
ــار  ــرى صرف 5,1 ملي ــددة، ج ــة المتع ــر المناخي المخاط
درهــم كتعويضــات لــركاء »التعاضديــة الفلاحيــة 

المغربيــة« مــن الفلاحــن. 
ويعتمــد النظــام عــى آليــة إعــادة تأمــن متينــة، تتيــح 
التضامــن في مواجهــة المخاطــر عــى المســتوى الــدولي، 
إذ تنظــر شركات إعــادة التأمــن، المتركــزة بشــكل كبــر 
المغــرب  إلى  وأوروبــا،  وآســيا  الشــالية  أمريــكا  في 

ــر. ــع المخاط ــذب لتنوي ــدر ج كمص
متزايــدًا  اهتامًــا  التأمــن،  إعــادة  شركات  وتبــدي 
موثوقــا،  شريــكا   ،»MAMDA« وتعتــر  بإفريقيــا، 
تدبــر  في  لعقــود،  المتراكمــة  خرتهــا  إلى  بالنظــر 

لتعويضــات. ا
ويجــري تحديــد تســعرة المنتــوج التأمينــي، بدقــة 
ــاة  ــع مراع ــة، م ــن جه ــوازن الاقتصــادي، م لضــان الت
أن  عــى  فيــه،  الانخــراط  عــى  الفلاحــن  قــدرة 
»MAMDA«، تضــع توســيع وتنويــع نطــاق التغطيــة 

التأمينيــة ضمــن أولوياتهــا.
وتتــم ترجمــة الرنامــج خــاص بقطــاع الأشــجار المثمــرة: 
ــو  ــع، وه ــى أرض الواق ــاح...، ع ــوز، التف ــون، الل الزيت
الرنامــج المطــوَّر في إطــار شراكــة بــن القطاعــن العــام 
والخــاص، مــع اعتــاد »التعاضديــة الفلاحيــة المغربيــة« 
، كمدبــر لضــان الدولــة، فضــلا عــن ذلــك، كــا تــدور 
ــي  ــوج تأمين مناقشــات مــع وزارة الفلاحــة لإعــداد منت
مُبتكَــر، مُصمــم خصيصًــا لتلبيــة احتياجــات هــذه 

الزراعــات. 

الفلاحــي، بغايــة توفــر تغطيــة شــاملة لــكل المخاطــر 
ــه.  المرتبطــة ب

ــل  ــى المحاصي ــرا ع ــي، مقت ــن الفلاح ــد التأم ولم يع
فقــط، بــل يمتــد إلى صحــة الفــلاح، وتغطيــة ممتلكاتــه 

توسع التأمين الفلاحي
 يشمل التأمين الفلاحي نحو 

30 % من المساحة المزروعة، مع 
 تسجيل نسب أعلى تتجاوز 

50 % في بعض الجهات مثل 
الدار البيضاء-سطات 

يعزى هذا الأداء إلى سياسة 
التوعية النشطة، وشبكة التغطية 
الجغرافية الكثيفة التي تضم أكثر 

من »600 نقطة«، فضلا عن دعم 
ممثلي وزارة الفلاحة  

ينسجم هذا الأمر مع الأهداف 
المتفق عليها مع السلطات 

العمومية، فيما تفيد التوقعات 
بمزيد من التحسن في إطار 

 الاستراتيجية الرامية إلى تأمين 
2 مليون هكتار بحلول 2030

رافعة لتطوير الفلاحة

فضــلا عــن كــون التأمــن الفلاحــي، أداة لضــان 
المارســات  لتطويــر  رافعــة  إلى  تحــوّل  المداخيــل، 

الزراعيــة. 
تقنيــات  بتطبيــق  التعويضــات  بعــض  ربــط  عــر 
تســاهم  المبــاشر«،  »الــزرع  مثــل  مســتدامة 
مرونــة.  أكــر  زراعــة  تعزيــز  في   »MAMDA«
»المعطيــات  عــى  المتزايــد  الاعتــاد  يُمكّــن  كــا 
ــة  ــات الزراعي ــة« مــن تحســن توقيــت العملي المناخي

وزيــادة القــدرة عــى التكيّــف والملاءمــة. 
ويتوقــع أن يشــغل التأمــن الفلاحــي، موقعــاً محوريــاً 
في السياســات العموميــة، مــن خــلال عقــود تناســبية، 
تفُعّــل بنــاءً عــى مــؤشرات موضوعيــة، وعــى أنظمــة 

الاستشــعار المبكــر. 
مــن شــأن هــذا التحــوّل الإســهام في اســتقرار سلاســل 
ــز  ــلات، مــع تعزي ــذب التموي ــي وج ــاج الفلاح الإنت
القــدرة التنافســية للصــادرات الفلاحيــة للمملكــة 

ــة.   المغربي
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مقاربة تشاركية لأجل الماء
علــى  المغــرب  فــي  الســكرية  الزراعــات  تمتــد 
ــار، وهــي تســاهم  مســاحة تقــدر بـــ35 ألــف هكت
فــي  ســنويا،  عمــل  يــوم  مليــون   4,8 بحوالــي 
خمســة أحــواض ســقوية بــكل مــن مناطــق دكالــة 

وملويــة. واللوكــوس  وتادلــة  والغــرب 
وبعــد توالــي ســنوات الجفــاف، نتيجــة التغيــرات 
نــدرة  مثــل  بتداعياتهــا  ألقــت  التــي  المناخيــة 
الجوفيــة،  الميــاه  ونضــوب  المطريــة  التســاقطات 
اشــتد الأمــر علــى الزراعــات الســكرية، فباتــت 

الحاجــة ملحــة لترســيم مقاربــة تــروم تأمــن الميــاه 
تكاليــف  خفــض  علــى  والعمــل  للمحاصيــل، 
المناخيــة  الظــروف  فاقمتهــا  التــي  الإنتــاج 

ــة. ــة العالمي ــات الاقتصادي ــة والأزم الصعب
 /2023( الماضــي  الفاحــي  الموســم  وخلَّــف 
فرضــت  صعبــة،  مناخيــة  تحديــات   )2024
التحلــي بالمرونــة وتجنــد مختلــف الجهــات الفاعلــة 
فــي القطــاع الســكري، فاســتطاعت »كوســومار«، 
يفــوق  الذيــن  الفاحــن،  مــن  شــركائها  بمعيــة 
ــم  ــة، رغ ــج مرضي ــق نتائ ــا، تحقي ــم 80 ألف عدده
ــي بعــض  ــب ف اســتمرار الســياق المناخــي الصع

مناطق زراعة النباتات السكرية. 
ووضعــت مجموعــة »كوســومار«، الرائــد الوطنــي 
فــي تكريــر وإنتــاج الســكر منــذ 1929، نصبهــا 
هــدف تخطــي التحديــات المناخيــة، واســتمرت فــي 
تقويــة شــبكتها الواســعة مــن المنتجــن المنتشــرين 
تُعتَمَــد  حيــث  الخمــس  المناطــق  فــي 
تعاونهــا  وتعزيــز  الســكرية،  الزراعــات 
السلســلة  تطويــر  أجــل  مــن  الحكومــة  مــع 

بالمغــرب. الســكرية 
بعــض  فــي  التســاقطات  نــدرة  اســتمرار  ومــع 
الفاحــي  الموســم  خــال  الســكرية،  المناطــق 

يستهلك المغاربة ما يفوق مليون و200 ألف طن، من السكر سنويا، ولتلبية الحاجيات الوطنية من هذا المنتوج 
الحيوي، تضطلع مجموعة »كوسومار« بضمان صمود واستدامة الزراعات السكرية في المغرب.

وبتبني »كوسومار« لمقاربة تشاركية قوامها التأقلم مع المتغيرات المناخية والتسلح بالأبحاث العلمية، استطاعت 
تحقيق الأفضل لشبكة فلاحين تتجاوز 80 ألفا، فكان لهم أن ينتجوا بسعر أقل وأن يظفروا بمردودية أكثر، وذلك 

بالتعاون الوثيق مع الفاعلين المعنيين.
إنها تفاصيل خطة »كوسومار« لمجابهة التحديات القائمة، مثل الجفاف وندرة التساقطات ونضوب المياه الجوفية 

والحد من البصمة الكاربونية.

صــناعات غذائية

مقاربة تشاركية لترشيد استغلال 
ير السكر الماء في إنتاج وتكر

»كوسومار«
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بذلتهــا  التــي  الجهــود  فــإن   ،)2025 /2024(
الحكومــة، ممثلــة فــي رئاســة الحكومــة ووزارة 
القرويــة  والتنميــة  البحــري  والصيــد  الفاحــة 
والميــاه والغابــات ووزارة الاقتصــاد والماليــة، لأجــل 
ضمــان ميــاه الســقي، تعــد بظــروف فاحيــة أكثــر 

ماءمــة.
الحكومــة،  رئيــس  أخنــوش،  عزيــز  واســتجاب 
لمطالــب مهنيــي القطــاع خــال اجتمــاع، انعقــد 
مــع   ،2024 أكتوبــر   10 الخميــس  يــوم 
ــة  ــة القروي ــة للفاحــة والتنمي ــة المغربي الكونفدرالي
ــو القطــاع الفاحــي، وجــرى الاتفــاق علــى  ومهني
طيلــة  الســدود  مــن  الميــاه  بإطــاق  الســماح 
وملويــة  الغــرب  مناطــق  فــي  الفاحيــة  الســنة 
واللوكــوس، وتخصيــص حصــة فــي بدايــة موســم 

الــزرع بحــوض تادلــة.
وترتقــب الاســتفادة كثيــرا مــن مشــاريع تحليــة 
الدولــة  أعطــت  التــي  الجديــدة  البحــر  ميــاه 
علــى  الحفــاظ  فــي  ستســاعد  إذ  انطاقتهــا، 
ــاه مــن  ــة، كمــا أن مشــروع نقــل المي المــوارد المائي
ــراق، ســيعزز  ــي رق ــى حــوض أب حــوض ســبو إل
عمليــة تدبيــر المــوارد المائيــة بمــا ســيمكن مــن 

لزراعــة  المخصصــة  المســاحات  علــى  الحفــاظ 
النباتــات الســكرية وتطويرهــا، وفقــا لأهــداف عقــد 
الدولــة  بــن  الموقــع   2021-2030 البرنامــج 
للســكر«. المغربيــة  البيمهنيــة  و»الفيدراليــة 

كلفة مائية أقل وإنتاج أكثر
إنتــاج  فــي  المســتعملة  الميــاه  كميــات  تُعتبــر 
الســكري  فالشــمندر  محــدودة،  الســكر 
مــن  عاليــة  نســبة  علــى  طبيعيًــا  يحتــوي 
علــى  الميــاه  اســتخدام  يقتصــر  بينمــا  المــاء، 
مراحــل تقنيــة كالغســل والاســتخاص والتبريــد.

ــات  ــة »كوســومار« محط ــل مجموع وتضــم معام
إعــادة  مــن  تُمكّــن  الميــاه،  لمعالجــة  حديثــة 
علــى  تأثيرهــا  مــن  والحــد  اســتخدامها 
للتنميــة  مســؤولة  رؤيــة  ضمــن  البيئــة، 

المســتدامة.
ولــم تــأل مجموعــة »كوســومار«، جهــدا لترجمــة 
هــذه الأهــداف علــى أرض الواقــع، فانخرطــت فــي 
تعــاون وثيــق مــع المصالــح الحكوميــة المعنيــة، 
هيكليــة  مشــاريع  تنفيــذ  علــى  تعمــل  التــي 
ــط  ــاه البحــر والرب ــة مي ــل تحلي ــاء، مث ــة بالم مرتبط
ــتدامة  ــان اس ــل ضم ــة، لأج ــواض المائي ــن الأح ب

ــة. ــوارد المائي الم
الأثــر  لتقليــل  لأجــل  القطــاع  خبــراء  ويوصــي 
الميــاه،  تدويــر  إعــادة  تقنيــات  بتبنــي  البيئــي، 

اضطلعت الوحدات الصناعية 
التابعة لـ»كوسومار« 

بمحطات خاصة تعنى بتدوير 
ومعالجة المياه الصناعية 
فيما تُسخَّر بعد ذلك في 
أغراض تتعلق بالسقي 

بشكل مكن من تقليص 
حجم استهلاك الماء بنسبة 

بلغت 90 في المائة
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الإنتــاج  وأنظمــة  البيولوجيــة،  والمعالجــة 
ــل  ــا جع ــو م ــاه، وه ــي اســتهاك المي المقتصــدة ف
مجموعــة »كوســومار« تصــب كل اهتمامهــا جهــة 
مائيــة  مــوارد  وخلــق  الميــاه  اســتعمال  ترشــيد 

ــة. بديل
التابعــة  الصناعيــة  الوحــدات  واضطلعــت 
ــر  ــى بتدوي لـ«كوســومار«، بمحطــات خاصــة تعن
ر بعــد  ومعالجــة الميــاه الصناعيــة، فيمــا تُســخَّ
ممــا  بالســقي،  تتعلــق  أغــراض  فــي  ذلــك 
الصناعــي،  المــاء  اســتهاك  حجــم  مــن  قلــص 

المائــة. فــي   90 بلغــت  بنســبة 
مجموعــة  مــن  المعتمــدة  المقاربــة  وتــروم 
المنتشــرة  وحداتهــا،  تمكــن  »كوســومار« 
فــي خمــس جهــات بالمملكــة المغربيــة، وعبــر تقنيات 
لتدويــر الميــاه المســتخلصة مــن النباتــات الســكرية، 
مــن التوفــر علــى مــورد مائــي ذاتــي، كفيــل بتغطيــة 

ــع.  ــات التصني حاجي
وعلــى الأرض، ومــع اعتمــاد البــذور المفعلــة التــي 
تبنَّــت  الإنتاجيــة،  زيــادة  فــي  فعاليتهــا  أثبتــت 
حديثــة  تكنولوجيــات  »كوســومار«،  مجموعــة 
فــي تطويــر السلســلة الســكرية، اعتمــادا علــى 
أجهــزة دقيقــة متصلــة بخــوادم جــد متطــورة، 
تقيــس بانتظــام نســبة الرطوبــة فــي التربــة ومعــدل 
نمــو النباتــات، مــا ســاهم بشــكل كبيــر فــي تعزيــز 

ــاه. ــاءة اســتخدام المي كف
كلفــة  بــن  ثابتــة  التناســبية  العاقــة  ولأن 
الانخفــاض  مــع  فمــوازاة  الإنتــاج،  وحجــم 

ــة  ــاه، وبفضــل مقارب الحاصــل فــي اســتهاك المي
اســتغال الميــاه المــدورة والمعالجــة، زادت مردودية 
الزراعــات الســكرية، ممــا هبــت معــه ريــاح المنفعــة 
تتعامــل  التــي  الشــبكة  ضمــن  الفاحــن  علــى 

»كوســومار«. معهــا 
ورغــم مــن الســياق المناخــي الصعــب فــي بعــض 
أطلقــت  الســكرية،  النباتــات  زراعــة  مناطــق 
مجموعــة “كوســومار” الموســم الســكري الحالــي 
مقاربتهــا  علــى  بنــاءً  متجــدد،  بطمــوح 
الناجعــة، وخصصــت مســاحات مهمــة لزراعــة 

ــف  ــة 35 أل ــون الحصيل الشــمندر الســكري، لتك
المائــة،  فــي   50 بحوالــي  يفــوق  بمــا  هكتــار، 
المســاحة التــي اعتمــدت فــي 2023، وتوقفــت 

عنــد 23 ألــف هكتــار.

استعمال اللون الأزرق
الصناعــات  تجــد  البيئيــة،  الضغــوط  تزايــد  مــع 
صناعــة  مثــل  المائيــة،  المــوارد  علــى  المعتمــدة 
يتمثــل  حقيقــي  اختبــار  أمــام  نفســها  الســكر، 

 »المليون طن الذهبي«

•  تعــد »كوســومار«، رائــدا وطنيــا فــي تكريــر وإنتــاج الســكر منــذ 1929، قــادر علــى معالجــة إجمالية 
تصــل إلــى خمســة مايــن طــن مــن النباتــات الســكرية، بطاقــة إنتاجيــة تصــل علــى مليونــي 

طــن مــن الســكر الأبيــض.
•  تطــرق »كوســومار« بــاب مليــون طــن، مــن الصــادرات الســنوية مــن هــذا الســكر الأبيــض المكــرر، 

.2024 شــتنبر  فــي  الخدمــة  بنــور«  »ســيدي  مصنــع  دخــول  منــذ 
•  رفــع مصنــع »ســيدي بنــور«، مــن إجمالــي الطاقــة الإنتاجيــة الســنوية إلــى 2,5 مليــون طــن، بمــا 

يلبــي قســطا كبيــرا مــن الاســتهاك الوطنــي ثــم تصديــر الفائــض.
بشــأن  عالميــة،  ســمعة  تحــوز  التــي  العالــم،  فــي  القائــل  الشــركات  مــن  »كوســومار«  •  تعــد 
مــع  الشــأن  هــو  كمــا  اســتراتيجية،  شــراكات  إبــرام  خــال  مــن  عاليــة،  إنتاجيــة  مســتويات 

ــاع. ــذا القط ــي ه ــا ف ــدة دولي شــركة »Sucden« الفرنســية، الرائ

صــناعات غذائية
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حصيلة إنتاج السكر بالمغرب لعام 2024

النسبة المئوية %الكميةالمنتوج

  24 %296.373قالب السكر
 13 %166.023السكر المجزأ

  2 %26.341السكر المجزأ الصغير
  61 %751.687سنيدة

قالب السكر
السكر المجزأ

السكر المجزأ الصغير
سنيدة

متطلبــات  بــن  الموازنــة  علــى  الحــرص  فــي 
ظــل  فــي  البيئيــة،  الاســتدامة  وضمــان  الإنتــاج 

المتفاقمــة. الجفــاف  أزمــة 
مــع  وطيــدة  عاقــة  »كوســومار«،  ونســجت 
البيئــة، عبــر خارطــة طريــق تســتهدف التقليــص 
مــن الانبعاثــات الكاربونيــة، ومعالجــة المقذوفــات 
ــات الســكرية  ــن مشــتقات الزراع ــم تثم الســائلة، ث
و«الميــاص«  الشــمندر«  »لبــاب  قبيــل  مــن 

و«التفــل«.
ــدة مشــاريع اســتثمارية،  ــت »كوســومار« ع وأطلق
وقــد  الكاربونيــة،  البصمــة  تقليــص  تســتهدف 
الانبعاثــات  تقليــص   ،2024 منــذ  اســتطاعت، 
ــل  ــدل يظ ــو مع ــة، وه ــي المائ ــة، بنســبة 46 ف الغازي
تجــاوزه هدفــا يتملــك الرائــد الوطنــي فــي تكريــر 

الســكر. وإنتــاج 
وعنــد مدخــل الإنتــاج، تجنــدت »كوســومار« لمواكبــة 
شــبكة الفاحــن المتعاملــن معهــا، عبــر تجهيــز 
أراضيهــم بالطاقــة الشمســية، كبديــل طاقــي متجــدد 
لإنتــاج كهربــاء خضــراء، تمكــن مــن تحقيــق مردودية 

تحتــرم والتشــريعات البيئيــة العالميــة.
مصنــع  تشــغيل  بعــد  المجموعــة،  تســعى  وبينمــا 
»ســيدي بنــور«، فــي شــتنبر 2024، إلــى تصديــر 
زيــادة  فــإن  ســنويا،  الســكر  مــن  طــن،  مليــون 
تنافســية المنتــوج الوطنــي، تمــر عبــر الانضبــاط 
مثــل  شــركاء  خاصــة  العالميــة،  البيئيــة  للمعاييــر 

الاتحــاد الأوربــي.
لتقليــص  برنامجــا  الأوربــي  الاتحــاد  وســطر 
أفــق  فــي   ،٪  55 بنســبة  الكاربــون  انبعاثــات 
 »55 »حزمــة  أســماها  تدابيــر  عبــر   ،2030
الحيــاد  تحقيــق  إلــى  والهادفــة   ،)Fit for 55(
المناخــي عــن طريــق التقليــص مــن انبعاثــات غــازات 

الاحتبــاس الحــراري.

حالــة  لمراقبــة  طيــار،  بــدون  والطائــرات  الرقميــة 
أصبــح  الأمــراض،  عــن  والكشــف  المحاصيــل 
بالإمــكان عــاج هــذه المحاصيــل عــن طريــق رش 

الضروريــة. المنتجــات 
وســاهم الرائــد الوطنــي فــي إنتــاج وتكريــر الســكر، 
مــن خــال شــراكته مــع الدولــة والســلطات المحليــة 
والفاحــن، وباعتمــاده علــى الابتــكار والتقنيــات 
ــز اســتدامة السلســلة الســكرية  ــة، فــي تعزي الحديث
التحديــات  مواجهــة  فــي  مرونــة  أكثــر  وجعلهــا 

ــتقبلية. المس

ضريبــة  لفــرض  الأوربــي  الاتحــاد  ويســتعد 
تعتمــد  لا  التــي  المنتوجــات  مــن  طــن  كل  علــى 
الاعتمــاد  ودون  للبيئــة،  صديقــة  إنتــاج  منظومــة 
علــى  مؤثــر  أمــر  وهــو  متجــددة،  طاقــات  علــى 
مســايرة  عــدم  عنــد  الوطنــي،  المنتــوج  تنافســية 

العالمــي. البيئــي  الســياق 
ــكار  ــى الابت ــومار« عل ــت »كوس ــل، راهن ــي المقاب ف
وفــرت  التــي  »التيســير«،  منصــة  فأطلقــت 
للفاحــن معلومــات تقنيــة دقيقــة ســاعدتهم علــى 

تحســن تدبيــر محاصيلهــم.
وبالاعتمــاد علــى تجهيــزات متطــورة، مثــل الخرائــط 

تحسن في الأداء المالي والقدرة الإنتاجية

ــر  ــم شــهر دجنب ــم، مت ــار دره ــة »كوســومار«، 10,239 ملي ــد لمجموع ــات الموح ــم المعام ــغ رق •  بل
2024، وســجل ارتفاعــا طفيفــا مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق، فيمــا شــهد رقــم 
المعامــات فــي الســوق المحلــي تحســنا بنســبة 2,3 % مدفوعــا بزيــادة حجــم المبيعــات بـــ31 

طــن. ألــف 
•  بلــغ حجــم المبيعــات الموجهــة للتصديــر 653 ألــف طــن، مقابــل 593 ألــف طــن خــال نفــس 
التكريريــة  القــدرة  تشــغيل  بفضــل  بنســبة 10 %  نمــوا  يمثــل  مــا  عــام 2023،  مــن  الفتــرة 

الجديــدة فــي ســيدي بنــور.
•  دخلــت مصفــاة ســيدي حيــز التشــغيل بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 500 ألــف طــن ممــا رفــع القــدرة 

طــن. مليــون   2,5 إلــى  الأبيــض  الســكر  مــن  للمجموعــة  الإجماليــة  الإنتاجيــة 
•  شــهد الســوق الوطنــي شــهد ديناميكيــة إيجابيــة خــال عــام 2024، ببلــوغ حجم الاســتهاك 1,240 

مليــون طــن، مســجا ارتفاعــا بنســبة 2,6 % مقارنــة بالعــام 2023.
•  تحســن صافــي مديونيــة »كوســومار« ليبلــغ 556 مليــون درهــم متــم دجنبــر 2024، مقارنــة بالســنة 
الماليــة الســابقة، وبلغــت الاســتثمارات المســجلة 199 مليــون درهــم، وتركــزت علــى مواصلــة 

عمليــات التحديــث والصيانــة للمعــدات الصناعيــة.

»كوسومار«.. الحضور الترابي
 تتوفر »كوسومار« على ثماني وحدات إنتاج 
تتواجد بخمس جهات في المغرب، وتتوزع بين

سيدي بنور: وحدة لإنتاج وتكرير السكر
الدار البيضاء: وحدة لتكرير السكر
اللوكوس: وحدتان لإنتاج السكر

الغرب: وحدتان لإنتاج السكر
ملوية: وحدة لإنتاج السكر
تادلة: وحدة لإنتاج السكر



37 36

السياســات  تدعــم  بأهميتــه،  منهــا  وإدراكا 
عبــر  الزراعــي،  البحــث  المغــرب  فــي  العموميــة 
ــل  ــي إطــار اســتراتيجية »الجي ــر المتخــذة ف التدابي
أكبــر علــى  تأثيــر  لتحقيــق  الراميــة  الأخضــر«، 
الزراعــة الوطنيــة بخارطــة طريــق للبحــث والابتــكار.

خارطة طريق للبحث والابتكار
تبلــورت خارطــة الطريــق للبحــث والابتــكار ضمــن 

»المعهــد  الزراعــي  والبحــث  التكويــن  منظومــة 
ــي  ــي للبحــث الزراعــي، معهــد الحســن الثان الوطن
للفاحــة  الوطنيــة  المدرســة  والبيطــرة،  للزراعــة 
بمكنــاس والمدرســة الوطنيــة الغابويــة للمهندســن«، 
للبحــث  الوطنــي  »المعهــد  طــرف  مــن  بتنســيق 

الزراعــي«. 
ــن  ــات م ــراءة استشــرافية للحاجي ــى ق ــز عل وترتك
المعــارف والتكنولوجيــات ووضــع أولويــات للبحــث 

ــه  ــكار فــي المجــال الزراعــي لضمــان ماءمت والابت
فــي  للزراعــة  والاســتراتيجية  الآنيــة  للحاجيــات 

المغــرب. 
ميكانيزمــات  خلــق  الطريــق  خارطــة  وتــروم 
منظومــة  مشــتمات  بــن  أكثــر  تفاعــل  لأجــل 
ــارف  ــتعملي المع ــي ومس ــث الزراع ــن والبح التكوي
والتكنولوجيــات مــن النســيج الفاحــي والصناعي.
ــن  ــة للتكوي ــة الوطني وتســتهدف مؤسســات المنظوم

البحث العلمي محرك رئيسي للتقدم، والمجتمعات في جميع أنحاء العالم بحاجة إلى هياكل قادرة على إنتاج المعرفة 
والتقنيات، خاصة لتلبية احتياجات التنمية. 

في بلد كالمغرب، حيث الزراعة هي العمود الفقري للاقتصاد، وحيث تعترضها تحديات كبرى، مثل تغير المناخ 
واستدامة أنظمة الإنتاج وتقييد الأسواق وغلاء المدخلات، فإن البحث الزراعي مدعو للعب دور قيادي في مساعدة 
السياسات العامة في صنع القرار، وتعزيز الحلول التقنية للاستغلال المستدام للموارد من أجل خلق قيمة مضافة. 

إ  رشـــــاد

 »INRA«: البحث العلمي 
محرك للفلاحة المستدامة
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التحسين الوراثي وخلق 
الأصناف 

يعــد »المعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي« المؤسســة 
ــة  ــوارد الوراثي ــة الم ــن حماي ــة المســؤولة ع العمومي

ــم 81-21. ــون رق ــرب حســب القان ــة بالمغ الوطني
ــل  ــوع البيولوجــي بســبب العوام ــور التن ــع تده وم
الأنثروبولوجيــة وتغيــر المنــاخ، توطــد برنامــج بحثــي 
ــة، إذ تضــم  ــوارد الوراثي ــم الم ــظ وتقيي ــع وحف لجم
المجموعــات الحيــة بمختلــف ضيعــات التجــارب، 
أزيــد مــن 2700 عينــة مــن البــذور، ويضــم بنــك 
ــة.  ــف عين ــر مــن 70 أل ــي ســطات أكث ــات ف الجين

الجينيــة  للمــوارد  الوطنــي  المركــز  وإنشــاء 
 1200 مســاحة  علــى  تامســنا  مدينــة  بضواحــي 
متــر بســعة حفــظ تتجــاوز 200 ألــف عينــة مــع 
ــة  ــوارد الحيواني توســيع مجــال الحفــظ ليشــمل الم

الدقيقــة. والكائنــات 
وتتميــز عمليــة إنشــاء الأصنــاف بأمدهــا الطويــل، 
ــي  ــي تلب ــص الت ــن الخصائ ــع ب ــروم الجم ــي ت فه
أهدافًــا معينــة لساســل الانتــاج الزراعيــة مثــل 
الإنتاجيــة ومقاومــة الأمــراض والآفــات والجــودة 

والبحــث فــي المجــال الفاحــي دمــج الأولويــات 
فــي برامجهــا البحثيــة مــع تطويــر ودعــم آليــات 

الحكامــة. 
هــذه  مؤسســات  مــوارد  مــن  الرفــع  ويتوقــع 
ــن  ــات م ــن والميزاني ــدد الباحث ــز ع ــة بتعزي المنظوم
ــات برامــج  ــة متطلب ــى تلبي ــة قدراتهــا عل أجــل تقوي

البحــث بشــكل عــام فــي أفــق 2030.
عنــد  الأداء  كفــاءة  مــن  الرفــع  يرتقــب  أيضــا، 
ــر تســريع  ــي« عب ــث الزراع ــي للبح ــد الوطن »المعه
وتيــرة ابتــكار الأصنــاف بتســجيل مــن 20 إلــى 
ــق  ــد للمزروعــات الرئيســية فــي أف 30 صنــف جدي

.2030
المبتكــرة  التكنولوجيــات  تطويــر  عــن،  فضــا 
لتقنيــات الانتــاج ودعــم مرونــة نظــم الإنتــاج كنظــام 
الزراعــة الحافظــة وتطبيــق التكنولوجيــات الرقميــة 
لنجاعــة عاليــة فــي تدبيــر الزراعــات، ضمــان النقــل 

ــر للفاحــن.  ــج البحــث والتطوي ــال لنتائ الفع
كذلــك، جــرى تشــجيع »المعهــد الوطنــي للبحــث 
الزراعــي« علــى ولــوج ميــدان تســويق التكنولوجيــا 
للظفــر بعوائــد الاســتثمار فــي ميــدان البحــث وكان 
الــذي   ،40.80 القانــون  مراجعــة  موضــوع  هــذا 

ــه ســنة 2022. صــودق علي

البحث الزراعي وسلاسل 
الإنتاج 

ينكــب »المعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي« علــى 
دراســة عــدة ساســل إنتــاج، تشــمل قطاعــات 
ــذور  ــة والب ــات الغذائي ــة والبقولي ــوب الخريفي الحب

الزيتيــة الســنوية. 
برامــج  تعتمــد  الأشــجار،  زراعــة  مجــال  وفــي 
ونخيــل  والحوامــض،  الزيتــون  لزراعــة  محــددة 
ــي البســتنة  ــة والأركان، وف ــر وأشــجار الفاكه التم
مجــال البســتنة، تعمــل فــرق »INRA« علــى قطاعــي 

البواكــر والفواكــه الحمــراء. 
المحاصيــل  حــول  بحثيــة  برامــج  هنــاك،  أيضــا 
المجاليــة تتعلــق بالزعفــران، والنباتــات العطريــة 
ــم برنامــج اللحــوم الحمــراء  ــار، ث ــة، والصب والطبي
الــذي يهتــم بشــكل خــاص بالحيوانــات المجتــرة 

الصغيــرة. 
وجــرى تنظيــم فــرق البحــث فــي برامــج بحثيــة 
تتوافــق مــع أهــداف هــذه الساســل، وهــي تشــتغل 
بشــكل وثيــق مــع المنظمــات البيمهنيــة التــي تمثلهــا 
والتــي أبــرم المعهــد مــع بعضهــا اتفاقيــات شــراكة. 
ــدءا بالتحســن  ــات، ب ــج جــل الحلق وتغطــي البرام
الإنتــاج  وتقنيــات  والشــتات،  للبــذور  الوراثــي 
والتســويق،  التثمــن  إلــى  وصــولا  والحمايــة، 
وتترجــم إلــى محــاور بحثيــة متعــددة التخصصــات 
فــي مجــالات علــم الوراثــة والتكنولوجيــا الحيويــة، 
وتكنولوجيــا  النبــات،  ووقايــة  الزراعــة،  وعلــم 

والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  والعلــوم  الأغذيــة، 
ويتوفــر المعهــد علــى برنامــج لنشــر ونقــل المعــارف 
ــج  ــي نتائ ــى الدفــع لأجــل تبن ــات، يهــدف إل والتقني
الأبحــاث مــن طــرف المزارعــن، علــى أنــه هنــاك 
بالحفــاظ  تهتــم خصوصــا  موضوعاتيــة  برامــج 
ــة وترشــيد  ــة الترب ــوع البيولوجــي وحماي ــى التن عل

ــة. ــة الرقمي ــاه والزراع اســتعمال المي

المناخيــة  الظــروف  مــع  والتكيــف  التكنولوجيــة 
وتقنيــات الزراعــة.

ــر  ــي للبحــث الزراعــي« أكث وســجل »المعهــد الوطن
ــة  ــذ بداي ــي الســجل الرســمي من ــا ف ــن 20 صنفً م
اســتراتيجية الجيــل الأخضــر، مثــل أصنــاف مــن 
الفــول ذات إنتاجيــة عاليــة ومقاومــة لمــرض العفــن 
الرمــادي والـ»أنثراكنــوز«، وهــو مــا لــم يتأتــى منــذ 

ســنة 1985. 
وجــرى تســجيل صنــف مــن الحمــص الشــتوي 
العــدس يائــم  ذو حبــوب كبيــرة وكــذا صنــف 
الحصــاد الميكانيكــي، فضــا عــن أصنــاف جديــدة 
مــن »الكولــزا« بجــودة »كانــولا«، ذو إنتاجيــة عاليــة 

ــد عــن 43%.  ــت تزي ــى نســبة زي ــوي عل ويحت
لت لأول مــرة أصنــاف مــن شــجر الأركان  وسُــجِّ
الصبــار  مــن  وأصنــاف  لزراعتــه،  المخصصــة 
المقــاوم للحشــرة القرمزيــة، كمــا يتكلــف المعهــد 
ــار مــن أجــل إعــادة  ــر شــتات الصب ببرامــج تكثي
الحشــرة  دمرتهــا  التــي  للحقــول  النبتــة  هــذه 

القرمزيــة. 
ــي  ــج للتحســن الوراث ــى برام ــر »INRA« عل ويتوف
للأغنــام، إذ تــم التوصــل الــى أول ســالة مــن 
الأغنــام الاصطناعيــة تســمى » إنــرا«180 ثم ســالة 
الــدروة، اللتــان تــم الاعتــراف بهمــا وتوزيعهمــا 
علــى مربــي الأغنــام، وأدمجــا فــي برنامــج الاختيــار 

ــوزارة الفاحــة.  ــي ل ــف الوطن والتصني

الابتكار والتطوير الزراعي
يشــكل الابتــكار جوهــر البرامــج البحثيــة بـ»المعهــد 
متعــدد  نهــجٍ  عبــر  الزراعــي«،  للبحــث  الوطنــي 
للبحــث الميدانــي، تحــت إشــراف  التخصصــات 

مصالــح البحــث والتطويــر الجهويــة.
رصــد  تســهيل  علــى  الأمــر  هــذا  ويســاعد 
الاكراهــات فــي الميــدان أو ظهــور أســئلة بحثيــة 
ومنــه محاولــة حلهــا عبــر التعــاون القــوي بــن 
لجميــع  فعالــة  وبمشــاركة  والفاحــن  الباحثــن 

الشــركاء. 

سجل »المعهد الوطني للبحث 
الزراعي« أكثر من 20 صنفًا 
في السجل الرسمي منذ بداية 
استراتيجية الجيل الأخضر، 
مثل أصناف من الفول ذات 

إنتاجية عالية ومقاومة 
لمرض العفن الرمادي 

والـ»أنثراكنوز«، وهو ما لم 
يتأتى منذ سنة 1985
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يركز المعهد الوطني للبحث 
الزراعي على إنتاج بذور وشتلات 

مختارة لبرامج زراعية استراتيجية 
مختلفة كالصبار، شجرة الأركان، 
النخيل وبذور الحبوب المختارة، 

 ويستهدف المعهد تغطية
 50 ٪ من السوق الوطني بحلول 

عام 2030

ــي  ــكارات الت ــر الابت ــن تطوي ــج م ــذا النه ــن ه ومك
تعمــل علــى تحســن جــودة الإنتــاج وزيــادة كفــاءة 
ــل  ــل المســتخدمن، إذ تعم ــن قب ــا م ــوارد وتبنيه الم
فــرق البحــث والتطويــر فــي الميــدان علــى التحقــق 
النباتيــة  التكنولوجيــات كالأصنــاف  فعاليــة  مــن 
وتقنيــات الــري الناجعــة وكذلــك أنظمــة الزراعــة 

الحافظــة والزراعــة الغابويــة. 
ــة  ــدة لتثمــن المنتجــات الزراعي ــوِّرت طــرق جدي وطُ
ــم نقلهــا  ــة، وت منخفضــة القيمــة والمنتجــات الثانوي
المعهــد  عكــف  كمــا  الزراعيــة،  التعاونيــات  إلــى 
ــدات الحيويــة القائمــة  ــر منتجــات المبي ــى تطوي عل
ــة  ــات الدقيق ــة أو الكائن ــى المســتخلصات النباتي عل

كالبكتيريــا والدويــدات الخطيــة.
إضافــة إلــى اكتشــاف ســالات مــن البكتيريــا 
الجذريــة التــي تعــزز نمــو النباتــات، وعــزل بكتيريــا 
لصناعــة  لاهتمــام  المثيــرة  »الاكتيــك«  حمــض 
الألبــان. توضــح كل هــذه الابتــكارات، وغيرهــا، 

التــزام المعهــد بخدمــة الزراعــة الوطنيــة.

التقنيات الزراعية الجديدة 
بعــن  الزراعــي  للبحــث  الوطنــي  المعهــد  يأخــذ 
ــي  ــا ف ــات مســتعملي البحــث لدمجه ــار طلب الاعتب
ــم  ــة له ــول التكنولوجي ــم الحل ــد تقدي ــه قص برامج

فــي نهايــة البرامــج البحثيــة. 
ــن  ــات م ــي التقني ــع منتج ــار تشــاركي م ــي إط وف
الخــواص،  أو  العموميــن  ســواء  المعهــد  خــارج 
الفعاليــة  مــن  للتحقــق  ببرامــج  المعهــد  يقــوم 
علــى  الحصــول  مــن  المغربيــة  الزراعــة  لتمكــن 
ــع ظــروف المســتعملن  ــا م ــة أفضــل وتكييفه معرف

الخاصــة.  واحتياجاتهــم 
مثبتــات  حــول  شــراكة  بمشــروع  المعهــد  وقــام 
ــات  ــق بمنقط ــة، ومشــروع متعل ــي الترب ــة ف الرطوب
ذات الضغــط المنخفــض، ومشــروع آخــر حــول 

حمايــة بــذور القمــح وهــي أمثلــة بليغــة توضــح دور 
المعهــد الرائــد فــي نقــل التكنولوجيــات الجديــدة 

إلــى المزارعــن المغاربــة. 
ويلعــب »المعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي« دورًا 
مهمًــا فــي تطويــر أدوات صنــع القــرار مــن خــال 
ــا  ــد جنبً ــن بع ــعار ع ــات الاستش ــاف تقني استكش
ــي  ــا ف ــم جمعه ــي ت ــع المؤشــرات الت ــب م ــى جن إل

ــدان.  المي
»محمــد  الصناعيــن  القمريــن  إطــاق  وشــكل 
الســادس أ« و»ب« فائــدة كبيــرة للمعهــد فــي تنفيــذ 
هــذا النــوع مــن البرامــج فــي مجــالات البحــوث 

الزراعيــة والرعويــة. 
وتســمح خرائــط المؤهــات الزراعيــة للأراضــي 
المطــورة علــى مســاحة 6 مايــن هكتــار بالاختيــار 
البيئيــة  للمتطلبــات  وفقًــا  للزراعــات  الأمثــل 
للمحاصيــل ونــوع التربــة والمنــاخ إذ يتــم حاليــا 
هــذه  فــي  المناخــي  التغيــر  ســيناريوهات  دمــج 

الخرائــط.
التربــة المزروعــة فــي  وترتبــط خريطــة خصوبــة 

الإنترنــت  عبــر  ومتكامــل  خبيــر  بنظــام  المغــرب 
للحصــول علــى توصيــات التســميد للمحاصيــل 

الرئيســية. 
CGMS-Mo- ــل ــو المحاصي ــة نم ــد نظــام مراقب  ويع
لمحصــول  الزراعــي  للتنبــؤ  جــدًا  مفيــدًا   rocco
الحبــوب فــي المغــرب باســتخدام المؤشــرات الجويــة 

والأقمــار الصناعيــة. 
ــا  ــد نظام ــذي يع ــام GIS-Palm ال ــاك نظ ــك، هن كذل
مراقبــة  تشــمل  للواحــات  خرائــط  يتيــح  خبيــرا 
المناطــق  علــى  والتعــرف  الحقــول  ااســتخدام 

البيــوض.  لخطــر  المعرضــة 
رصــد  المعهــد  بقــدرة  الرعويــة،  المناطــق  وفــي 
التصحــر والتنبــؤ بإنتــاج الكتلــة النباتيــة، وهــي 
مشــاريع، ســاهم فيهــا »المعهــد الوطنــي للبحــث 
ــر  ــر وكان لاســتخدامها تأثي الزراعــي« بشــكل كبي

جلــي علــى عمليــة صنــع القــرار.

روافع لنقل التكنولوجيا
يتحقــق »المعهــد الوطنــي للبحــث الزراعــي« مــن 
ــل  ــدان لتحلي ــي المي ــا ف ــر تطبيقه ــه عب ــج أبحاث نتائ

مــدى تبنيهــا وأثرهــا فــي ســياقات حقيقيــة. 
وتعتبــر منصــات الابتــكار التــي تجمــع مختلــف 
الأطــراف المعنيــة لاختبــار وتعديــل الحلــول لمواجهــة 
التحديــات الزراعيــة فــي المغــرب أداة فعالــة لتبنــي 

نتائــج البحــوث الزراعيــة. 
ــع،  ــد المواضي ــى تحدي ــى عل ــل الأول ــز المراح وترك
وتعبئــة الأطــراف المعنيــة، والتجريــب، بينمــا تقيــس 
الأداء واســتراتيجيات  المراحــل الأخيــرة نجاعــة 

النشــر.
ــة  ــة واضح ــتراتيجية تواصلي ويضــع »INRA« اس
لمختلــف  متاحــة  ابتكاراتــه  لجعــل  ومناســبًة 
البطاقــات  مثــل  أدوات  تهــدف  إذ  المســتعملن، 
ــج  ــى تبســيط النتائ ــة إل ــدورات التدريبي ــة وال التقني

الفاحــن.  قــدرات  وتعزيــز  العلميــة 
خــال  مــن  البحــث  منتجــات  نشــر  ويجــري 
والمعــارض  التوضيحيــة  والعــروض  الفعاليــات 
المنتديــات  فــي  المعهــد  يشــارك  كمــا  الزراعيــة، 
التنميــة  فــي  رئيســي  كمشــارك  رؤيتــه  لتعزيــز 

الزراعيــة.
ــى  ــي« عل ــث الزراع ــي للبح ــد الوطن ويركــز »المعه
إنتــاج بــذور وشــتات مختــارة لبرامــج زراعيــة 
اســتراتيجية مختلفــة كالصبــار، وشــجرة الأركان، 
والنخيــل وبــذور الحبــوب المختــارة، ويســتهدف 
المعهــد تغطيــة ٪50 مــن الســوق الوطنــي بحلــول 

عــام 2030. 
الإعــان  خــال  مــن  مؤخــرا،  الابتــكار  وتعــزز 
ــراع  ــراءات الاخت ــم تســجيل ب عــن الاختراعــات، ث
والترويــج للتقنيــات لجــذب الشــركاء التجاريــن كما 
يســعى المعهــد إلــى تثمــن الإمكانــات التجاريــة 

لابتكاراتــه. 
شــركات  مــع  امتيــاز  عقــود   »INRA« ويبــرم 
ــح  ــد أصب ــذور، وق ــه كشــركات الب لتســويق تقنيات
ممكنــا إنشــاء شــركات ناشــئة لاســتغال ابتكاراتــه 
ــات  ــة، مدعومــة مــن حاضن ــة فكري فــي شــكل ملكي
فــروع  إنشــاء  يمكــن  كمــا  عامــة،  صناديــق  أو 
ــكارات. ــة لابت ــة التجاري ــز القيم مخصصــة لتعزي

إ  رشـــــاد
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On capte l’attention, 
Vous marquez les esprits



مجلــة متخصصة في الشــأن الفلاحي والصيد البحري 

والطاقي والبيئــي والصناعات الغذائية
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